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كولم إولاولام 


ة . وباثتهاء فجر السلالات في المنوب وقيام إن , 
بي والحضاري على بلاد شور 


الاكدية المهمة في النسم الشمالي 
2 1 ا لم 
عا مما إن حكام بلاد آشرر في هذه الفترة كانوا من العناصر الاكرع 5 


آلشور وذينوى تشير ال الاد. 
بي . وبي فيمقدمة ذلك رأس رجل من ١١‏ 2 
ن الاكدي او راس حفيده ترام ين 


ّثال شاب جالس عليه لى اسم ثرا 
وعند تأسيس سلالة اور الثالثة في اعقاب طرد الا 
وقعت بلاد آشور ثانية تمت نفوذ حكام وملوك سلالة اور الثالثة وكا 
آشور حدس المقاطعات التابمة لامبراطورية اور الثالثة. وبعد سقوط امواطررة 
اور وامغلال العديد من المدن والاقاليم في العراق» كانت آشور من بين اللنذ 
التي ادج واقامت ها سلالة علية كانت بداية للعهر 
الاشوري القديم , 
© العصر الأذوري القديم : 
يبدأ ها العصر من سقوط سلالة اور الثا 
الثالث قبل الميلاد ب يستم رح 


بت هذه 


ت عن التبعية السو 


رة من تاريخ العراق القديم بتدفق الاقوام الامورية 
أسبسها عدا م السلالات الماكة في مسختلف أنحاء العراق 


1 هي سلالة شمشي -- ادد الي عاصرت في عهد مؤسنها 
فترة حكم حمورابي في بلاد بابل . ركان لبلاد أشور في هذه القارة علاقات 


1 


عبدركيا . كا اقامث بلاد أ 


ريات صداقة وطيدة مع بعض الممالك الموزية 

ببيئة ماري على الغرات انتهت بسبطرة اشوقم 
يل نت اتعاظم 'قوة حمورابي وسياسته الخادفة لير 
يلاد أشور مع زها من الممالك والدول المستقلة في الع أقازةت نذر 
بىورابي : وظلت كذلك طوال فرة حكم حمورابي . وقي كو . خلفانه 
برينات بلاه ثور واقامت لها حكم محليا غير أن معلوماتنا] :.. ذا 
07 العصر الاشوري الرسيط : 

في اواسط الالف الثاني قبل الميلاد (حدود ااهاق ٠‏ م)او ' 
الاشوري املك بوزور ‏ آغور وعد عهده بداية اعهد الاشوارد. 
الني استمر حتى اواخخر القرن العاشر قبل المبلاد (11لاى . م6 
شهدت بلاد آشور خلال ها الطويلة من تاريخها السياسي والمفق, 


تقليات سياسية واجتماعية واقتصادية كتبرة واحداثاً هامة اثرت بها تأثيرآ مليذرً 
وواضسا . ولم تكن .بلاد آشور يمعزل عما يحدث ني بقية انحاء الشرق الادن 
القديم بل كانت جرءآ من تلك الاحداث وعاملاً مو' فبها اوقرعها في فلب 


فقي بلاد بابل + ابليزء ابحتوبي من العراق » كان الكاشيون قد اقاموا سلالة 
جديدة ف اواخر الفرن السادس عشر استمر حكمها مدة تقرب من اربعة قرون» 


تأسيس الدولة اللبتانية الي شملت المنطقة من ب 
نهر الفرات ومن جبال زاجروس وحتى الساحل السوري» وكانت بلاد شور 


3 


:يي يي سس هفك 


فرذها فترة تقرب من ماثة 
البلدان الي ا قبا 00 0 ار 
لض اندة المصرية الحلديثة وقيام امن عشرة وما رافق 
يات في التقدات الدبنة ثر لثرة الدينية التي قم بها الفرعون اجر 
اره لواضحة ني منلقة الشرق الادنى بصورة عامة . وكان الصراع ينين 
قر الرئة في الشرق الادنى على اشده للسبطرة على الطرق التجارية وبى, عار 
يواد اثقام ولاسما تلك الواقعة في سوريا واعالي مابين النهرين » وكان 
آثور اماان نواجه هذه القوى ونقف أمامها اوانها تستسلم للنفوذ الما 
وتفقد استقلافا .وقد استغل الاشوريون الفرص وعملوا على تقوية جم 
الداخلية ونبنوا عنهم سيطرة الدولة اليتانية واقاموا علاقات صداقة مع يعض 
القرى الثثرة في النطقة كمصر وبلاد بابل ووقفوا بحزم املم الضغرط 
اقوية اني مارستها القبائل الحبلية في الحبهة الشمالية والشمالية الشرقية 
لقال الارية ٠‏ وهي من الاقوام العربية القديمة الي كانت تجوب بادية 
الشام والعراق؛ في الغرب. وخلقت هذه الظروف الصعبة والحرجة حكاما 
وشخصيات قوبة خبرتهم النجا الهزات السياسية!. 
0 1 ايب وحنكنتهم الهزات السياسية المنلاحقة ومكتتهم 
كردياوفط عل الاغتاغوو ازالة اأخطار 3 تهدد 


ممكنوا من مدت 
للق اشجدرة في كنت كد 


5 0 بين الشخصيات 
0 


الاول 110ل لال قي 2 


7 


نياعت انوىالكبرى المزثرة في الشرق الادنى القديم فصد هجوم الاقوام) 
الملية ويتبائل الارامية وتوغل بحبوشه إلى مناطق بعيدة في آسيا الصفرى م 
1 واتيع سياسة ادارية وعسكرية ناجحة فكان من نتائج ذلك اناعم | 

الاقتصادي والازدهار الحضاري في بلاد آشور » غيران غياب مثل 

5 يشخصياث القوية وتزايد ضغوط الاقوام الحبلية والارامية وانقطاع 
ليق ف طرق التجارة أدى إلى دخول بلاد آشور 
إلى واقتصادي ليست بالقصيرة حنى اعتلى العرش الآشوري الملك اده 
|إري الثاني عام 1ق .م. وعد حكمه بداية للعصر الآشوي الحديث ٠‏ 


ة ضعف وتدهور 


نراري 
45 العصر الاشوري الحديث 

وصل الآشوريون في عهدهم الحديث الذي شغل بقية تاريخ الآشوريين 
السياسي قمة مجدهم السياسي وازدهارهم الحضاري وعنفوان قوتهم العسكرية 
وامتدث امبراطوريتهم لتشمل معظم بلدان الشرق الادنى القديم تقريباً فضمت 
مصر وفلسطين وسوريا وبعض اجزاء اسيا الصغرى كا ضمت بلاد عيلام 
وبابل » وغدت الامبراطورية الآشورية في القرن الثامن والسابع قبل 
ايلاد اعظم واكبر قوة مؤثرةفي المنطقة قاطبة ودانت لها جميع الدول والممالك. 
ماعدالآشوريين ني تبؤهذا المركز المرموق الظروف السياسية العامة لقي كانت 
تمربها بلدان الشرق الادنى القديم. فغياب القوى الكبرى التي كانت تؤثر في سير 
الاحداثني العهد الآشوري الوسيط وتمنع الآشوريينمن بسط نفوذهم وازديادقوتهم » 
كالدولة الحثية والدولة الميتانية والامبراطوريةالمصرية الحديثة والسلالة الكاشية؛ 
وتضاؤلقوتها وانهيار كياناتها السياسية فسح المجال أمام الآشوريين ليبرزوا 
في المنطقة ويفرضوا شخصيتهم وسيطرتهم .ومع ذلك »ظهرت في المنطقة قرى 
أخرى هددت كيان الآشوريين وانذرت بزواله منها القبائل المبلبة والقبائل 
الارامية والاقرام العيلامية » غير أن الآشوريين اثبتوا بانهم اصلب عودا وافوى 


شكيمة فتمكنوا من تحقيق اهدافهم في السيطرة على جميع البلاد ومد تفوذهم 


: 7 


إلى البلدان الممجاورة واتبعوا لي سبيل ذلك سياسة حسكربة واذا 
بانها كانت السياسة الناجحة والوسائل الكفيلة لضمان .*١‏ 
الآشررية . 

ولم تكن الظروف السباسية العامة والاساليب العسكرية والسياسية التي انبعها 
الآشوريون هي العامل الاساس في تحقيق الانتصارات المتلاحقة والسبطرة على 
الموقف حيث كانت مثل هذه الظروف «توفرة لاقوام اخرى سبق الآشورين 
لكنها لم تتمكن من اقامة دولة قوبة كبرى كالدولة الآشورية » بل كان لقوة 
وصلابة القرد الآشوري: واصر اره على لنغيذ السبامة الآشورية ثنقين؟ دنيقا 
كفرعا ائره الفعال ني تحنيى الانتصاراءت : وقد عاب بعضى الؤرخين المحدئين 
على الآشوريين سياستهم العسكرية بانها سياسة اتصفت بالظلم والطغيات واعتمدتن 
القتل ابلمماعي والتعذيب وتهجبر السكان ونسوا او تناسوا المنجزات الحضارية 
الرائعة التي حققها الآشوريون خلال فيرة حكمهم وان الحملات المسكوية 
الي قام بها الشوريون لم تكن تستهداف السكان المحليين بل انها كانت موجية 
ضد القوات العسكرية المتمردةكما اغفلرا ذكر الاسباب الي دقعت الآثورين 
لاتباع سياسة قاسية ضد التمردين والعصاة وهي المحافظة على أمن وسلادة 
حدود الدولة الأشورية وتسان سشلانا وسيطرتها عل طرقها التجارية وير 
هجرم القبائل التي كانت ثهدد حدودها ‏ 

استغرق العصر الآشوري الحديث ثلاثة قرو تقريا مليثة بالاحداث 
العسكرية والسياسية وبالمشجزات المضارية الرائعة ويمكن تقسيم هذه اق 
.دحمة بالاحداث إلى قسمين رئيسين شمل الاول عهد الامب راطو رية الأشررة 
الاو (511- 6 ق .م) في حون شملل الثاني عهد الامبراطورية الآشورية 
الثانية (ه؛/ا- 117 ق 032 


واستقلال الدولة 


لي ل 
ني قامت فيد الدولة الآ 
أعمال هذا للك اثار مدينة كلخر الآ 
لمك وقاعدة عسكرية تخرج منها 
وزين نصورها وبعابدها بمنحونات حجرا 
شة مختلفة * وكانت. اثار النمرود من أهما 


تتفاعد عسكرية 
ة في مدان العراق 
اتحف البريطائي في 
مقلم 


لندن ومتحف اللوفر في باريسس . واتيع شبلمئصر ال 
السياسة نفسها في الفتح العسكري وزاد في ذلك فوصل إك 
الملوك الذين سبقوه كا اضاف إلى انجازائه العسكرية اعمال !2 
شيدها في مديئة النمرود . 
وني اواخخر النسمالاولمنالعهد الاشرري اللمديشترلثالعرشي الاشور” 
شمو رامات الي ورد اسمها في المصادر الاغ بقية على هيئة سمير اميس .وأ 
وصية على ابتها المبثير مدة شميس سترات وعلى الرهم من عدم اهمية ثثرة 
حكمها من الناحبتين المسكرية والسياسية الا أن الكتاب الاغريق نسجوا حولها. 
قصصاً واساطير كثيرة وضعتها في مصاف اعاظم شخصيات العام القدبم . وكانت 
القترة الاخيرة من العصر الاشوري الحديث فثرة ضغف وتدهور سياسي واقتصادي 
عم بلاد شور والاقاليم اتاب لا واعمر حتى قبام الامبواطورية الاشورية الثانية. 
قام تجلاتبليزر الثالث بتأسيس امبراطورية .جديدة ممكنت من اعادة تنظم 
بلاد اشور بعد قثرة الضعف الي مرث بها واعاد لبلاد اشور سالت قوتما 
وعظمتها . وقد ائبع لتحقيق ذلك اسالبيب ادارية جديدة اعتمدت على تفسيم 
البلاد الى عدد من المقاطعات والاقاليم بضم كل منها عدداً من الوحدات 
الادارية الاصغر والاعخر وهكذا , ركان حاكم كلمفاطعة » وكذلك حاكم 
كل وحدة ادارية مهما كانت صغيرة » برتبط بالماكم الذي يليه من حبث 


فنا 


ولج ختلةاسرعرة. فاده من اشهر الكلهاه 
الاشوري فيها . 2 
ب الاضارية » أزدهر ات ممختلف لقنو وا ماف ونشطت التجارة 
الداخلية والخارجية وانبالث على ابلاد الخنائم والولد نس الرخاء ونشطت 
ا حر كةالقنية . وقد جلب الملوك الاشوربون عدد ن الصناع والحر فين 
السوريين الذين ساهموا في بناء وتعمير المدن والقصور ايم بد ونقلوا الفنون 
السورية إلى بلا 0 الحيرانات وا من البلدان 
المفتوحة واقيمث حدائق طا في مدبنة لينوى لتربينها . وث 
عاصمة جديدة لملكه هي مديئة دور - شرو 
نسع منوات ني بنائها وانتفل اليها في المنة الاخبرة من حكمه و: 
ضخماً زينه بالمنحوقات الحدارية والثبران والاسود المجنحة واقام 
وضخامة المدبنة وسور للدينتبسور كبير يحميها عجماتالاعداء : في 
سنحاريب هجرت الديئة الى نينوى واعاد سنحاريب بثاء مد 
من قصررها ومعابدها وسورها وجعل متها عاصمة كبرى قلي بعظمة 
رجلب اليها الياه من مناطق بعيدة عبر قناة حججرية وغدت نينوئ اوسع وأ" 
مديئة في الشرق القد.يم . وزاد ابئه اسرحدون وحفيدة اشور بانيبال في ابد 
نيتوى ووسعوا قصورها ومعابدها كا ادتمرا ببناء وتعمبر مدن الاشورية 
الاخرى لاسبما مديئة اشور . ولعل اهم الاثار الثي خلفها نا اشور بانييال 
آخر ملرك السلالة السرجرنية هي مكثبته في مدبنة ثينوى الي ضمت اكثر من 
خمس وعشرين الف رقم طبني تناولت مختلف المواضيع رالقت الضره عل 
كثير من الاوجه الحضارية في العصر الاشوري الحديث والعصور الايقة له 

كات الهيار الدوئة الاشورية في اواخخر اتقرن السابع قبل البلادء نفي اواخر 
عصر اشور بانيبال عم الاضطراب الدرلة الاشورية وساد الغمرض وانفطعت 
اخبار الك بعد ان كان قد قضى على اخخيه في بابل رقام بعدة حملات عسكربة 
الى الطيهات المخنلفة . واستغلت الفرصة الاقوام الكلدائية التي كانت تقطن 


ات العسكرية الي اقتحمت 


دنا 


المركز من جهة .)كا كانله حتق الاتصال بالملكوالسلطة المركزيةبشكل مباشر “3 
جهة أخرى . كا اتبع نظام بريدي دنيق يصل بين مختلف الوححدات والاقاليم 
ويجعل الخكومة المركزية على اتصال دائم بكافة : 
رافق الاصلاحات - الاداريةتحملاث عسكرية تضم قوات عسكرية منظمة 
حققت الانتصارات المتلاحقة . وهكذا عادت قوة الدولة الاشورية خلال 


بعد وفاة تجلاتبليزر بيضع سنوات عتلي” العرش الملث الشهير سرجون الاي 
0 .م) الني كان مؤسا لسلالة جديدة استمر حكمها حتى زوال 
الكيان المياسي للدولة الاشورية وسقوط يتوى عام 7ق .م . وكا 
قترة حكم السلالة السرجونية من ازهى العصور الي مرت على تاريخ الاشورين 
قاطبة سواء من الناحية الحضاربة او العسكرية إو السياسية . وامتدثماطة الدرلة 
الاشورية حتى وصلت في عهد اسرحدون حفيد سرجوث الى وادي الثيل لازل 
مرة واجتاحث المبوش الاشورية مصر العليا والسفل ونصبت عليها مل 
مواآ السياة الاشررية. تدععه .قات عسكرية مرابطة في مصر كا اركن 
السيطرة على جميع المدن السوربة على الرغم من التمردات التكررة التي قامت 
بها تلك المدن ضد التفوذ الاشرري وذاك بتحريض من مصر حينا ومن 
علكة امرائيل وملكة يهوذا احينا اخرى . رفي عهد املك مرجرن قم 
الحيش الاشورري بمحاصرة السسامرة عاصمة مملكة اسرائيل وضحها 
وقضى نماي على بملكة اسرائيل واجلى سكانها الى مناطن انخرى ينما 
خضعت مملكة بوذا للملك ستحاريب وقدمت له ابلحزية والولاء والطاعة , 
اما بلاد بابل » فند وقعت نحت الحكم الاشوري المباشر بعد حاولا العصبان 
لبي قامت بها القبائل الكلدانية وقضى سنحاريب على المتمردين ودمر ملبلة 
بابل والحقها بالعرش الاشوري 
ولي ابلمبهات الثغرنية والشمالية الشرقبة جهزت حملات متبة ال 
الخطقة وامكن السيطرة على تحر كات القبائل الحبلية ولا يما دولة اورارطو » 


نا 


امبحث الثالك 
ابجع 


الانسان العرائي القديم عصورا طويلة اسنغرقت عدة الاذ 
ن ننتظم حياته في مجتمعاث انسانية محددة الما 
حياة بدائية ني جماعات صغيرة تسكن في الكهوف 
عن بعضها البعض ومتذ .الالف العاشر قبل امياد : اواثيات 


المناطتق السهلة 
إلاجار واستوطن الحزء الحنوبيمن العراق منل الالف الخامس 

على ضفاف دجلة والقراث , وما لبشه تلك 
إإن نحت واتسعت وزاد عدد سكانها فامبحث قرى 
الخاسس والرابع قبل الميلاد لتصبح مدنا > 
ت نها اهم المقومات الحضارية التي قامت علبها 
الاثفين الثالث والثاني 


ريدي واننظيم أي "كثير من المجتمعات الحديئة ومنها 
ني تيان بالاحوال الشخصية وتكوين الامرة ومقومانما الامقفية 
ل رغم من الاختلافنت السيطة في تنظيم المجتمع العر اي القديم 
3 بي في الفثرات التاريمية المختلقة ٠‏ الا أنه من الممكن الول اد 
في فوانين المهد اليابلي القديم : وعلى راسها قاتون حمورابي ٠‏ هن مبادىء 
وقواعد واحكام ٠‏ بمثل بصورة عامة: ماكان عليه المجتمع العراقي الشدم 
عن الممجتمع العرائي القديم ٠‏ كغيره من المجتمعات قديعها اوأحدني ٠‏ 
ويف من عدة فثات من الناس + متها القئة الحاكة المفذة أو البطرة 
ضّ الامور الدنيوية او الدبنية ٠‏ ومنها المحكومة الميرة وقق هآفب يها 
مصلدة الطيغة الحاكة ٠‏ ومنها المملوكة . ويأني في مقدمة القنة الحاكة الاسرة 
رزيزكة ء او الحاكة . اللي اكتسيت على مر العصور ققصية خاصة ب 
بيك : كا سبق وأشرناء كان في نظر العراقيين القدماء يمثل الاهة هل ناض 
وينوب عنها في كثير من الامور . ويلي الاسسرة الماكة فئة الثبلاه و حاب 
الاتطاعات الكبيرة وكبار الكهنة والموظفين وقادة اليش والتتقذ 
او اقتصاديا او اجتماعياً . وكانت الفثة المحكومة تتالف من جمهو, 


وترعاا العمين في الحقول والمزارع والمشافل وإلحلات الج به وعامة 
الواطنين . واخيرا ٠‏ هناك الفثة المملوكة وهم الارقاء ٠‏ غير أكم 1 
نبة كيرة ذات نأثير واضح في نكوين المجتمع في معظم قر" 


كيرا » ولكن لفترة محدودة كالدين الاسلامي + 1 
كافة ظل بميز بين فثات المجتمع المختلقة .واللقصرد بمصطلح وال الاجتماعية, 
هر غير المقصود ب بالطبقة الاجتماعية »:فالصطلح الاول يقصد 1 
الافراد او قطاع معين من المجتمع اكسبتهم صفتهم الك 
وامكاناتهم المادية مركزاً اجتماعياً معينا . وقد يزول 
١‏ 
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كل تجاه الآخعر ويا - وكالائصيب «الاحوال الشتمية, 
وطلاف ونبي وارث وعلاقات اجتماعية اخرى ٠‏ جزءا كير زر 
الواد القانوئية حتى .ان قانون حموراني وحده خصص ا / 
مادة قانونية من مجموع ؟م؟ مادة لمعابحة الاحوال الشد : 2 
ممم الواد القانونية الي ذكرها اللوح الاول من القواين الاشررة لر, 
وعددها يقرب من نيتين مادة ».عاص «بالاحوال الشخصية ايضا ولاري 
ماله علاقة بالتساء . 

وتعتبر القوانين العراقية المكنشفة حى الان » وهي قانون اور ‏ في 
(اواخر الالف إينالث قبل الميلاد ) وقانون لبت عشتار ( مطلع الالن 
الثاني قبل اليلاد ) وقانون إشنونا ( مسطلع الالف الثاني قبل اليلاد أيهم 
وقانون حمورا في اتقرن الثامن عشر قبل اميلاد) والقواتين الاشورية المبعة 
الفرن الخامس عشر او إلرابع عشر قبسل اليلاد ) من كل واتقع 
القوانين المكيففة في العالم حتى الان (1) ٠‏ 
المدوئة اللذكورة ومن الوثائق اليومية الي كفن 
العراق القديمة ٠‏ بان المجتمع العرائي القدبم 

في العهد البابلي علدلا ق.م تقرييا) ء كاذعل 

ولاسيما في العهد الباب ا 
درجة كيوة من العقيد والنظم وانه كان يضاهي المجدمعات القاث 0 
في تتظيمه + كالمجتمع اليوناني والروماني ؛ الثي برزث عفى مرح 5 
بعد مثاث من السنين ان لم يففها في انسانية المبادىء القانونية الي نظمس 
المجتمع ٠‏ بل بالامكان القيام يعقارنة بين التنظيم الاجتماعي العرالي 


و 
ويستفاد من حراسة القوانين 
عن مثات الالاف منها في مدن 


() حول الفواتين المراقية القديمة» ترجمتها وتحليل موادها انظر : 
د. فوزي 'رشيد اء فرائع المراق القديمةء بنشادء 190 » «. عاسر 
المراق القديمء اتجزء الآوللء توصل 1319090 


ليان القاقوة في 


مه 


الصفة او الامكاناتث ؛ فاذا تنحى الكاه. ل 
وتقلصت امكانات الرجل تعن ميد 
المحكومة ؛ وقد يبرز افراد من 


* والرطن 


الطبقة الا 
وظروف محددة قانونا خلافا لما هي الخال 0 
ول هذا لاما » وم الرض من اذ الت الاق لدع كان يف 
من فئات عديدة الا أنه كان يتتظسسم تحت لواء طبقتين ا لض 
فقط. ما وطيقة الاخران 16و تطبقة الازقاء إل الصبيفة 6 وضمت الطبقة الال 
جميع الفئات الاجتماعية باستثناء الفئة الاخيرة ؛وهي فثة المملوكين الي تكون 


الطبقة الثانية . ومع ذلك ؛ فهناك بعض الباحثين من يرى باه كان هناك طيقة 
اجتماعية ثالثة تتوسط هاتين الطبقتين وان حرية الطبقة الوسطى كانت مقيدة 


في حين كانت حرية طبقة الارقاء معدومة ويعتمد اصحاب هذا الرأىعلى 
ماجاء في القوانين المدونة » وعلى وجه التحديد قانون اشنونا وقانون حمورابي 
من ذكر لبعض التسميات الي اظلقت للدلالة على فثات معينة من فات 
المواطنين » حيث ورد ذكر واويلم ٠‏ ( ويععي رجل ) الذي فسر بنه 
يدل على الفرد من الطبقة العليا ومصطلح ٠‏ مشكيثم » الذي فسر با 

من الطبقة الوسطى . غير ان دراسة وتحليل ومقارئة المواد القانونية 
البي ذكرت هذين المصطلحين تثير خلاف ذلك وتؤكد ان المقصود من 
كلا المصطلحين هو الاشارة إلى طبقة الاحرار غير انه قصد من المح 
الاول الفئة الغنية في حين استخدم المصطلح الثائي للدلالة على الفرد من طقة 
4 8 المتمكنين ماديا » اى الفقراء او المساكين . لذلك ) 
: الا حينما تكون هناك علاقة 


الاحرار من غير 
تذكر المواد القانونية المختلفة المصطلح 
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يد الشخص. ويظهر من دراسة ثاثرن حوراي إن للشرع قد حزرل ل 

بيينيئ عن هذه الفئة من الاحرار ماديا واخذ وضيعها المادي بتار باه 

بن فرفى اتويات وتخديد الأسكام انا كا عل الواين ادبن اال 

ني إصدارها الاحكام والاخذ بنظر الاعتبار هوية الشخص رحالته الاتنم ال 

ينيما فيما يتعلق بالاحوال الشخصية 00 . . 
اما طبقة المزقاة كان التردرتنا يسمى باللفة_الاكدية" » وردام »ان كان 

من الذ كرا ووأمشمءان كان من الاناث (وهي تقابل الكلمة العربية 

وراد طبقة العبيدفي العصورالمختلفة قليل وبصورة خخاصة فيال 

دياد الحررب الخار. 


الاول ثم زاه 
تبة وأسر المزيد من الاعداء ( 


8 5 انين 
اتعيدواوكاتتاعمال .طبقة العيد بصورة عامة اعمال زداعية افافة إلى قيام 
إلاناث منهم بالعمل في البيوت في بعض الصناعات والحرف اليدوية وحدمة 


إصحاب الدار وتيسير الاناث للذكور من الاسياد . وكان العبيد بباعون 
ويدترون ويعدون من املالك اسيادهم وكانت اسعارهم تتناسب وصفاتهم 
المسمية والخلقية وجنسهم رعمرهم اضافة إلى بعض الامور الاخترى كا 
كانت تختلف من فترة إلى أخرى . 

وكان المجتمع يحصل على العبيد من مصادرين رئيسين الارلك من خارج 
القطر من اسرى الحروب الكثيرين الذين كانوا يوزعرن على 
القصور والمعابد ار يباعون في الاسواق ء ومن العبيد ء ولاسيما الاماء؛ 
الذين يشتريهم التجار من البلدان الاجننية ويبيعوهم إلى الاسر والاقراد . 
اما المصدر الداخي فكان يضم اولنث الارقاء بالوراثة اي المولودين 
من طبقة الارقاء» كنا يشمل الاحرار الفقراء الذين يؤولون إلى العبو, 
نقرهم واضطرارهم بيع اولادهم او تسائهم او حت انفسهم 
زمنية محددة ريثما يم سداد ديونهم» كما يشمل الاطفال غير الشرعيين الذين 
(1) حرل تتصيل هذا ري اقارء د. عار مليمان» القانون في لمراق انيب الجزءالأرلة 
ترصل لاوا صفحة مج عير 


لابوين 


يرمون على ابواب المعابد وني الطرقات راولاد الفقراء إن 
من تربية اطف اهم اضافة إلى ذلك كان بالامكان استعباد لحر اير 
جرائم بعينة حدد القانون عقوبتها بالعبودية مثل عقوق 2 
الروجة لزوجها . ا" 

ولم يكن الارقاء يتمتعون بشخصية كاملة طاما كانوا ملكا لامرا 
من الاشباء اللي يملكونها » لذلك كان اسمهم يتكون من اسمهم - 
صاحبهم كا كان الاسم يكتب غالباً على ظهر يد العبد او على قطعة مر 1 
تعلق في رقبة العبد او الامة . وكان العبيد يميزون عن غيرهم من افراد الى 
بطريقة قص شعورهم ووضع بعض العلامات الميزة الاخرى. ربع وز 
المركز الضعب الذي تمتع ‏ به الرقيق ني العراق القديم ‏ كا 
لافراد هذه الطبقة تكوين اسر شرعية غير ان الاولاد الثثهين عن زرا 
العبد بالامة كانوا يرثون العبودية عن ابعيم . اما اذا تزوج العبد من تراز 
حرة عند ذلك يكون الاولاد احرارا . وقد تحصلٍ الامة على حريتها اذا اعرف 
مالكها ياولادها كاد شرعيين له او اذا ماتمالكها بعد ان اتجبت مه اطلا. 
وني العهوه ا للعيد ان يعمل لحسابه الخاص ويكتهن منةممية 
كا كان بحن له ان يتفق مع مالكه على مبلغ 
بعدها يكتسب العبد حريته : وتشير بعض الوثائق 
الحديث ان بعض العبيد تقلدوا مراكز حكومية مرموقة في حين 
5-5 اقامة دار سكنية خاصة بهم وامتلكوا عييدا لخلمتهم 

يتضح من هذا ان العبيد في المجتمع العراقي القديم تمتعوا بحفوق رفاك 
جيدة مقارئة مع نظرائهم في المجتمعات القديمة الاخرئ كالجتيع لوت 
والروماني وكان بامكاتهم المخلص من المبودية في الات وظروف هبه 
الاسرة. 

تضم الاسرة عادة الاب والام والاولاد . وقد تفيم يعض الاقرنك 
المعتمدين عل ارب الامرة كالاخوة والاخوات والعمات والخلات 


له 


0 


91 العهود العراقية القادبمة؛ يمكن أن نضع ضتهر كل 
دعس بيع في البيت ومعنمداً على رب الاسرة ومنهم 1 
5 بم ام لاسر العاقة القديمة فمرخجا مصغرا لظام ! كان 
يي إنناك ٠‏ فكما كان الملك صاحب السلطة العليا والمطلقة في كذنك 
ون بيهب في اسسرئه » ولذلك سمي الاب برب الاسرة أي كبيرها.و تانت ساطة 
بيعب مل زوجته ولولاده وتابعيه غير محدودة وقد قصل إلى درجة التصرف 


أو رهنهم سداداً لديون مستحقة عليه . وطيعي أن مركز رب 
بهم 0 عن حقيقة اعتماد جميع افراد الاسرة عليه في توقير متطليات 


وقد نظمت القوانين » وكذلك الاعراف والتقاليد . علاقات أفراد 
الاسرة بعضهم باليعض الآخعر وحددت حقوق كل منهم تجاه الآخر 
اث كل فرد منهم . غير أن مايذكر في نض القرانين 
يمثئل عادة النظرة الثالية التي اراد المشرع أن تسود المجتمع وعلاقات اذ ادو 
أما واقع تنظيم الاسرة وعلاقة الافراد مع بعضهم البعض فلا سيل لمعرفته ١‏ .خ 
خلال دراسة الوثائق اليومية التي تدون حياة الافراد الخاصة والعامة ولا 
ماله علاقة بالاحوال الشخصية كالزواج والطلاق والارث والتبتي والر. .عا 
وغيرها. وقد خلف لنا العراقبون القدماء عدا وفيراً من هذا النوع من التصو 
وبيدو من دراسة هذه النصوص ومقارثتها مع ماورد في القوانين المدوا 
نعود إلى الفترة التاريخية نفسها ان المشرع لم يغالي في وضع صورة مثالية 
المجتمع بعيدة عن واقع الحياة بل أن ماورد في هذه النصوص جاء مط : 
تقرياً الصورة الي رسمتها الفواتين المدونة للاسرة العراقية القديمة < 
حديثنا عن الاسرة العراقية القديمة سنعتمد على كلا المصدرين » اق 
المدوئة والوثائق اليومية لتعطي صورة اقرب مانكون للواقع عن حياة | 
العراقية القديمة وعلاقاتها الفردية . 1 
كان يضم الاسرة العراقية القديمة دار سكنى واحدة ى 
والاولاد والأماد والعبيد . وقد يظل الاوا 9 2 3 في 00 
0 


- ١ 


بعد زواجهم ولحبن تمكنهم من الاستقلال المطلن عنهما . أ 
لاسرة الواحدة فلا سبيل لمعرفته على وجه الدقة لعدم جود اي 
النوع ويمكن القول أن عدد أفراد الاسرة كان يعتمد 0 


الزوجات وعدد الاماء المحظيات . وبما لاشك فيه ان الاسرة 3 
كانت » كا هي في معظم المجتمعات المشابهة » تتميز ثرة علد نز 
الرغبة كانت في اكثار الذكور من الاولاد . ولم تكن هناك طرق ب لان 


7 2 5 اتحزيو 
التسل متبعة من قبل المرأة أو الرجل على الرغم من أن القوم قد عرفا بي 
وسائل تحديد التسل كما يستدل على ذلك من بعض المواد القانونية ابي حرو 
الانهاب على صنف معين من الكاهنات . 

بضاف إلى ذلك » ان عدد الاماء والعبيد في الاسسرة كان ييزداد تبعا لوي 
الاسرة الاقتصادي . وقد قام أحد الباحثين بمحاولة طريفة لمعرفة معدل مكو 
تملكه الاسرة البابلية والاسرة الآشورية ني الالف الاول قبل اليلاد 
رقيق وقال بان المعدل كان ثلاثة ارقاء بالنسبة للاولى واربعة با 

وني حديثنا عن الاسرة العراقية القديمة » تكوينها وعاداتها رثا 
سنتطرق إلى التقاليد والقوانين الخاصة بالخطوبة والزواج ثم الطلاق والارن 
والتبني والرضاعة وغيرها من الامور ذات انعلاقة بالاحوال الشخصية بشكل 
موجز جداً محيلين الطالب إلى بعض البحوث العلمية اللهمة الي ثتار 
للوضوع بشىّ من التفصيل (01 . 
)١(‏ أنظر حول تكوين الآسرة واحكام ذلك : 

رضا جواد الهاشميء نظام المائلة ني المهد البابلي القديمء يغدادء 1991 , 

د. هاشم الحائظء تاريخ انقاثون المراقيء بقداذ. 115 , 

له يأقرء مقدمة في تاريخ الحضارات القدينة: بتداده و موو» الجزء الأول 


د. محسود الأمين؛ قانون حمورابيء مجلة كلية الاداب, مجلدم (148): صفحة 0-1 
د. عابر عليما» القاقوت في المراق القديرة برضل 2-100 


0 


ع 00 


بو جييية لازو اندم شررة عله :+ يللب اهاب الرواج من 
,قلما 


ييحن غلالة ذويه . وينم الطلب وفق المادات والتقاليد الس 
ويحنى ».أي كلمانبد قاةطلب الرواخ من ل حتى وان كان ذلك 
أن يبدل ذويها كما دواد حد شاي وشابة اتففا على الزواج الا عن طريق 


نويهمسا ٠‏ 
وتذكد انم ص المسمار. “لق + ولا سيما القواتين ٠‏ ان الخطوبة 


رواج كانت لانم إلا بعداموا. شي الى والفتاة . فكان دور الوالدين 
0 0 يال في! الوقت الحا » كبيراً في اختيار الزوجة المناسية أو 
رائقة عل الرداج بصورة عامة سيما وان العرف اللي كان شائعاً انذاك .هو 
وررى وبكر » أي أن الى عند زواجه كان معدا في الذلب عل أيويه في 
مان ه امعاشيسة . 

وم يكن هناك قواعد وأحكام ٠6‏ نة خاصة بكيفية أكال اجراءات 
وبرنيم الخطبة كا ان المراسيم اللي كانت تتبع لاتمامها لم تكن تدون في 
يور لياصية اء حا كانت تدون مرنميم الزواج مثلا » وهذا مانلاحظه في 
5 الخطو, إية حنى في ايامنا هذه نحكم المادات والتقاليد الاجتداعية 
إوايدة اسلوب انخطوية والمراسيم الخاصة بها ٠.‏ 

57 القوانين العراقية اتقديمة ورد ذكر للهدايا ابي كان بقدمها الفتى إى 
بيت حيه النقبل اثناء وبعد الخطوبة . وقد تضم تلك الهدايا موادا عينبة من 
مأكولات ومشروبات وملابس اضافة إلى الحلي الثمرنة . ولنا ان نتصور 
مراسيم الخطوبة في تلك الازمنة القلديمة قياساً مع مابحدث في الوقت الحاضر من 
براسيم حيث يحضر ذو الفى واقرا إه واصدقازه بيت ذوي الفناة بعد أن 
يكون هناك موافقة مبدئية على الخطبة . وتحمال هدايا الحذمطء 
وثقدم ني احتفالات وطقوس خخاصة تقدم فيها الاطعمة و كان 1, 
اثريت أو العطر على رأس خطيبت ٠‏ ذوجته المقبلة كجزء ٠ن‏ اقوس 


ازوجة عارعل الها او ل ان حفوق 
م 3-0 وواجبات غير انها كانت تي - 
تفسخ الخطوية ليب او اخر . وان 3 دادر 

والد 9 ؛ كان عليه اعادة هايا يا الخطوبة مف 
والد الفى عندها يخسر الف ماسه من هديا ون ار 
قالون حمورابي وللادة 
واشارت القوانين الالشورية الوسيطة إلى حلات خامية 
المخطو قبل اتمام الزواج ويتت احكام ذلك , 
د ابنه المتولي لاحد ابناله 
ا 
توقيث للخطربة ٠‏ ذكان يحق للخطيب أن شرج عن احدى احور 


ا » وهذه عادات لاذلا تلع يهاس بر 
الحاضر في مجتسماتا الريفيق؟رع , 
الزواج 
57 هر اتحاد قانوفي واجتماعي وجسدي بين رجل وا 
جديدة تنجب الاطفال 
3 


أعرأة مظن 
٠‏ ديم هذا الاتحاد وفن عادات 


الكثيرة التي تطرقت إل ألحكام الرواج في 
ا الام بالزواج بان احكام الراع 
في الوقت تفسه وانها لتك 
ف الجتممات الشرقية العاصرة : 


#تطاين +2 ماسر مليماق ٠»‏ قثائرث في لمق 


ريل فى مشو ل لحن كف د ارو وتو 

3 يمر تبه؟ الظروف الخاصة بالفى والنتاة عنها من الف 3 

ونين اليد وغبيها ٠‏ وما ان يكتب عقد الزواج حى تصبع ويم" لت 

وروبجة وجل و لها مالزوجة رجل من حقوق وامتيازات وعلها ما م 

حن ف لنت رجيات ييه اله كانت التاق ااطفظفاجل زوجي 2 
د تف اللخطوبة السب او اخر ٠‏ فان كان المتسبب في فم ور 

0 نشد 


الفنتى ماقدمه من هدايا (انظر المواد 155 9و 
قالون حمورا ؟؛ من القوانين الأشورية الوسبطة لوح )١‏ 
وبعاوت القوانين. الالدؤرية الؤسيطة إلى الات اخخاصة بوفاة الخطرب | 
بينت احكام ذلك ١‏ فان توفي للخطرب ح 


المخطوبة قبل اتمام الزواج و 
الخطوبة قبل ابنه انون لاحد ابناثه الاخخرين وأن لم يكن للبه اباء 


والد الى عندها يخسسر 
لي والمادة 


لوالده أن يزوج خطيية يمعو 1 
في سن الزواج جلو له 1 يتروجها هو نفسه أو ان يسترد هدليا الخطوبة . أن ا 
تيون أن يتروج من احدى اخواتها أرينيد 


توفيت المخطوبة ٠‏ فكا 
الهدايا الي قدمها لخطيته النو اة » وهذه عادات 
الحاضر في مجتممائنا الريقيةر(1) - 
الرراج 8 
الرواج هو انحاد قانوني واجتماعي وجسدي بين وجل وامرأة متفق علي ' 
غايته تكوين |. الاطفال - ويم هذا الاتماد وفق عادات وتقاليد 
القامة بعد آكال مراسيم الخطوية - 

ويتبين من دراسة المواد القانونية الكثيرة الي تطرقت إلى أحكام الزواج © 
المراق النديم ومن تحليل الوثان البومية العخاصة بالزواج بان احكام الزول 
كانت في العراق القديم متطورة ومعقدة جد في الوقت نفسه وانها لم نكن 
تختلف كرا عن احكام الزواج في المجتمعات الشرقية المعاصرة + 
)١(‏ حرل الخطوة في القوالين امرية القديية افر ود. مار سليناث ٠‏ القئوف ف الا 


القدير صفح لوك جما ووو قتع 


ك5 


الازلنا تأخذ بها حى لون 


فائرنية الزواج 
م يرف العراقيون القدماء بي عقد أر انفاق مهما كانت طبيعنه مالم يكن 
.حر ومشهدا عليه . وعقد الزواج كغيره من المقرد » كان يحرر على 
ريم طيني» ربما بنسختين»وبودع لدى الاطراف التعاقدة ٠‏ أو ذوبهم . وكان 
إلى عادة يتضمن اسماء الطرقين المتعاقدين وبنود اتفاقهما على الرواج ومبالخ 
دايا الزواج المتفق عليها والتراماث كل من الطرفي, الآخر وبع 
يان ٠.‏ ويختم العقد بأسماء الشهود وااريخ وات 2 
أو اختام الاطراف المعنبة. وقد قم العثور على اعداد 
من فثرات تاريخية مختلقة وتبين بأنها تتفق من حيث الاسس وامبادئٌ العامة 
َك .ها البعض وان اختلفت في التفاصيل واللخز' 
ني عقد الزواج ابويهما أو اخراتهما وان كان هناكهبعضس العقود 
ن الفنى والفتاة 
لحان إلى ذلك ؛ لم تكن الفتاء تعتبر وزوجة رجل » تتمتع بحقوق 
وامتيازات الزوجة وتقوم بواجبائها الا اذا تم تدوين عقد زواجهاءوقد نصت 
اللادة ١7‏ من قانون حمورابي والمادة 70 من قانون اشنونا على عدم عتبار 
الفناة و زوجة رجل » دون عقد محرر حت وان عاشت سنة كاملة في بيت 
الرجل زوجة له . ومع ذلك ء هناك بعض الحالات القانونية الخاصة الي اعترف 
بها القانون بزواج المرأة حتى وان لم تكتب عقداً محرا بذلك منها زواج 
الرأة الحرة من عبد مملوك أو أو دخول زوجة غاب زوجها غيبة منقطعة و 
لها ماتعيش عليه إلى بيت رجل ثان وانجاب الاطفال منه . 
اشكال الزواج 
قد يكون الزواج كاملا وقد يكون ناقصا . فالزواج الكامل هو ذلك الزواج 
الذي يتم الاتفاق عليه أولا وثتم مراسم الخطوبة ويحرر العقد وتقدم الهدايا 
والبالغ التفق علبها وتجري الراجم إلخاصة ب واج ودخول الرجل بالمرأة 


37 


ونتقل العروس إلى ببث عريسها لتعيم 


تزوجة رجلء لها حتوقها وعليها اليد ويه عر , ا 


ويمكن مقارنة هذين اتوعين من الرواج بم يجري حا فيو 
حيث قد يعقد قران شاب على شابة وبكتمل الزواج بعد فر جك ثم 
الزوجة إلى بيت الزوجية أو ان يؤجل انتقال الروجة إلى بيت 
القران بين كال الترئيبات اللازمة للزواج من اعداد !١‏ م 
الفتاة أو الفتى وتبقى الفتاة في بيت اببها متمتعة بجميع حقوق الزوجية برع 
النغول فيوسا . 
ن ألساس الزواج في العهود العراقية المختلفة يقوم على مبدأ لروجة 

0 2 1 7 0 
الواحدة أي عدم تعدد الروجات ع الاني 0 00 
أن العادات وانتقاليد والقوانين اجازت للرجل 0 1 : 0 

في كن إقد تنجب بع اري اطفالا من اسيادهن 
اهدي كن ملك للرجل دي 3 ا لمتيقيين الا اذا اعزن 
الاولاد لابعدوا اولاد شرعيين لهم حقوق الاو فقي 


2 4 : 
١‏ 0 لني حددتها القوائين وأجازت فبها دمع 58 1 
ثانية , عقر الروجة أو اصابتها برض يتعلر معه قيامها ان و 
ص يلاق الزوبجة وذكرن اعروجها من ابي هن أذ من الاخل. 
عا سمحت القوانين البابلية والآشورية الزوجة بالزدا 
أسينة: متها غياب زوجها غيبة منقطعة لقرة ج 


د 


انين البابلية ومس سنوات في القوانين الآشورية ) دون أن 


جين في لقو 0 2 

2 برنميش عليه من موارد اقتصادية ولم يكن لها اولاد بالغين يتمكنون 

,بها . او ان كانت اغييته الطويلة بمحض ارادته وكرها لمديته كك 

اليرت القوانين داج الارملة وفق شروط خاصة . ا 
اذ 


رجات | 
الروجات متساويات من حيث المركز الاجتماعي والقانوني في العهود 


يكن 
يبي شدي . اروجة الى ا لمختارة ٠‏ كانت تسمى ٠‏ زوجة رجل , 
“إن ب مراسيم الرواج وتتقل إلى بيت 'روجية . وكات لهذه الروجة السيادة 
المللقة في بيت ا زوجها على الاولاد د :0.٠»/إوالعبيد‏ وى على الروجات 
اين إن وجدن . وقد عاتيت القؤاب: ”.كن يخاول الاسادة إلى سمعة 
بروجة الأولة ات صارمة قد نصل 'ر ." :.- م أأن لم تثبتالتهمةاللوجهة اليها 
ع د وجات الاخريات ان حأولز “نتاقل من مركز الزوجة 
يوق أو مساواة انفسهن يها ٠‏ 

ره بروج الرجل من كاهنة . وك -.-- كق اناف قمنهن من 


بم ومنهن تسمى وشوكيم ,6 ات مركز الارلى الكهنوقي اكبر 
من لثانية كا كانت حالتها الاقتصادية أحسن من الثائبة غالبا سيما وانهن كن 
بين إلى الطيقة الارستقراطبة والحاكمة . 

وا تزوج الرجل من « ناديم » ء نقلت الزوجة معها مركرها الكهنرقي 
زوجها واكتسبت مر كرا اجدماعياً كبيرا . ونظرا لان القوانين 
واتقاليد ‏ المائدة لم تكن تسمح لها بانجاب الاطفال » لذلك كان للزوج* 
ان يتيخذ احدى امائه سرية له لاتجاب الاطفال او ان يتزوجمن امرأة ثانبة وقد 
تقدم الك احدى امائها او اخواتها لزوجها كي تنجب له الاطفال . 
وكان الاطفال يعتبرون » قانونا » أولاد الكاهنة على الرغم من وجود امهم 
الحفيفية . وهذا المركز الذي تمتعت به الكاهنة يفسر لنا ارتفاع قيمة المهر 
رلهداب اي كانت تقدم لها اثناء زواجها كما أن عدم السماح لها بالاتجاب 


34 


ينا 


يفسر إحتواء الهدايا الي كانت تجلبها معها عند انزو 
الاخوات ‏ . أج عدوة 
اما الصئف الثاني من الكاهنات اللائئي كان يمكن إبر. 
فهو صنف يسمى( شوكيم. وكان ييحق ذا الصنن اغماب بيقع 
إن والعركيت لم تكن تمنع بالركز الرفع الذي تبعت ب ويل اضر 
نت احيانا عركر الامة الي تنجب الاطفال لسيدها . وقد تكون م 
5 8 3 
الروجة الاولى الي يعروجها: لجل فتمتع يتل مركن الزوبية 167 
الطلاق ٠.‏ ان جيل 
واخبرا مناه الاماء اللائي يملكهن الرجل فقد كن قانونا ملك بيه 
مايغاءءوقد تنجب الامة اطفالا من ميدها ء لوو 
الاب بينوتهم اثناء حياته  ١‏ صبح الاولاد من جملة اولاده الاخرين 7 
م الحق باقتسام التركة بعد وفاته . اما اذا لم يعترف الاب يينوتهم اثناه 
يذ بحن الل ني الاركة الكتهم “كات يكسبون حم زوأنهم رهم بن بده 
وفاة الاب سواء اعثرف ببتوثهم ام لم يعترف . 


على اساس عفد مكتوب 


إن يفعل يمن 


كزوجة. 


وم يكن علاقة امالك ابامته قائمة 
الرواج بل عان عقد تملك الامة كافيا لاعطاء امالك الحق بالخاذ الامة 
حدايا الخطوبة »الزواج 5 
عن الرواج ؛ قلا 


كان لكل من الزوج والزوجة حقوق مالية معينة ذائجة 
الزوجة » فكان يق لا ان وأخل نصسبها من امالك إبيها ع على شكل عن 
تندم خا عند الرواج . وكانت هذه لهدية ني بطلق عليها في الاكدية مصطلح 
وشبرقتمه:نقدم ها على هيئة اموال منقولة أو غير منقولة و 
هذا حصتها اللقبلة في الارث ويكون مان لها في مستقبل حياما مع زدجا 
وقد نصت القوانين على مستا (ووية اباضها وشيزكت ) ل نحم لان 
على الرغم من حق زوجها في استغلالا ثناه جود زوجته معه فإنا توف" 


بجثل تصيب لقنا 


03 


توفي الدج عاوث البها او إلى اولادها او إك بيت اببها 
من بيك ايها + 

العللة: الاسباب تعلق بسوء اخلاقها ؛ 

نت زوجها الادبة مقابل 


اهاب 
بلليديث “عن الخطوية نر يمر الهدايا التي 

ا يل عن الزواج قبل اتمامة. .مث بالتسبة للمخطوبة 
لي يم 


فزع سين يقدمها فزوج :إل ؤوجته يعد انقافا لل 
قد تشم اموالا متقولة وتبقى الهدية ملكا 
فان توفيت عادت افدية إلى اولادها 
زوجها الاول» 
في الوقت 


اجها مباشرة ويطلق عليها عادة 


اوقا 
3 لى إولادها ايض وتقابل هذه لدي 
يران يدع هايا إلى الروجة بعد ذه 
المباحية) أو «الصبحية 


ى قد تحصل الزوجة على بعض الاموال الي يسجلها 
ما زوجها ويكتب بذلك رقبم توما كا كانت الزوجة منؤولة تزؤجها 
الدبون وايبمات الالية الي نقع على الزوج ان كانت تلك الديوث 


عن جبيع 
ا 
تحنقت من بعد زواجهما ٠‏ 


وائبمات 
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إما الزوج » فكانت حقوقه المالية لدى الروجة 
الذي يقدمه وهدايا الخطوبة وهدايا الزواج . فان 
اروجة قبل ان تلد له اولاداءاو اثالزواجم يكتمل + 
او ان الرجل طلق زوجته لمت سلوكها , فارجل 5 7 سبو 
وديا في عا زوج كالة وبعد اها با وا يك 
ضعف هدايا الخطوبة ان كان ذوى الفتاة هم السمب في ممع للق 


الطلاق 
ين الاق سرون في الجن اراق اع مدقم لصون فر 
يون الللاق بصورة عامة ‏ بيد الرجل غير اله كان يق الروية را 
ميدق وتقاضي الروج ان هو اخل بالتراماته الروجية . وقد اشارت اقرارة 
! . - ف و ان 
العراقية انرعة إلى بعض حالات الطلاق في عدد من موادها كام لبو 
الوثائق والعقود الخاصة بالطلاق ٠‏ 1 
وم يكن فخ الرابطة الروجية ٠‏ اي الطلاق ٠‏ يتم كيفيا وحنب اهار 
الرجل او إلرأة بل كانت هناك قواعد واحكام قا 37 : مر 
إن الطلاق كان بمنوعا الا في بعض الحاللات الاستئنائية لاسيما في قانون حمورابي | 
ننى قانون اور - تمق » وهو اقدم القوانين المكتشفة حى الان ؛ كان 
3 جنه الاولى التي يروم تطليقها مبلغاً من الال فاذ 
خ المحدد . اما قانون لبت -عشتار 


تحقق 


الي انيت 
ماملكه إلى الزوجه وا لاولاد . 


زنا 


انون حموراني للرجل ان يطلق زوجته ان كانت من صنف 
على ان يعطيها بائنتها اللي جلبتها من بيت ابيها وهدية زواجها 
الما قابل ذلك ا ضسافة إلى خصة في املاكه غير المتقولة 


5-0 9 يبه انايكبر اولادها . كما سمح حموراني 
١-0 3‏ لها بائتتها اضافة إلى مبلغ الطلاق . 
فل القانون الحق الزويج ان زوجته او يعتبرها امة في 

يروج لانية ان هي اساءت السلؤك يجت من بيتها وحطت من 
ويتر يننا 
وسمعتة 


ومن الخالات التي كان يسمح بها للزوجة أن تطلب الطلاق حالة تكرار 
غروح الروج هن بيت وقيامه ياعمال وتصرفات اخلاقية مشينة عندها 
يعاد ازيح نا ادانته طلقت زوجته . 

ومكذا نلاحظ ان جميع القوانين باستثناء قانون اور ‏ مو لم تسمح 
ارجل بان يطلق زوجته دون عذر مشروع :كعدم الانجاب او سرم الاخلاق» 
وفرضت عليه تبات ماليسة قاسية ان هو طلق زوجته الاولى دون سبب . 
بل ان قانون ليث عشتار وقانون حمورا بي قد نصًا في احدى المواد على * 
عدم جواز تطليق الزوجة المريضة مرضا لايرجى شفاءه ال اذا اردات 
الروجة ذلك في حين سمح لازوج بان يتروج ثانية .)١(‏ 
العلاقات الزوجية 

حددت الاعراف والتقاليد ونصت القوانين العراقية القدبمة على ضر 
المحافظة على العلاقات الزوجية وعدم اتيان أي من الزوجين أي عمل قد يبد د كيان 
العائلة ويتذر بتفكتكها . وقد لاحظنا عند الحديث عن حالات الطلاق كيف نصت 
)١(‏ حول المواد الخاصة بالطلاق افظرم 

كافون اورب لموء م2 جام 

قانون 
قانون 
قانون 


عقتار من معنم 
3ه 
جتودايي م . مر عون 


احدى مراد أشنونا عل ل 
ان هو أراد تطلي زوجته وأم أولاه 
في حين لص قانون حمورافي على حق الروية بوي 
الزوج من بيت والقيام باعمال غير ممئفة ع © ل 


ده 


لرد الزوج , 
عشبذت' 


الجتمع والا وقمت نحت طائلة القا 
قد تصل إلى الرمي بالنهر في حالة القبض عليها منا 


ذلك في المادة 1١98‏ من 
قتلت زوجها بسبب عشيقها .وكانت عقوبة الزوجة السارقة من ينأ 
قامية أيضا كاكانتالروجة تحاسب على كل علاقة تريطها بلي رجرعر ير 
ولم تكن التقاليد والاعراف السائدة تحدد من تصرفات الروج كيرا نما 
فاته شأنه بذلك شأن الزوج في الأسر العراية نينأ 
أما الزوجة عقيدة بتصرفائها وعليها أن تلترم بواجبائ! الكبرة بر 
توفر لروجها بنحاذتا مطمئنا وتسهر على تريبة أولادها وتوفر هم وزدجاقم 
ابس وقد تعمل أثاء النهار وني الحقل والبستان وتساعد زوجها في حرا 
حقله أو تقوم ببعض المرف البدوية كالمياكة والدسيج أو صناعة ااوائي انق 
وغيرها من الصناعات اليدوية . 
التبنى 
كان تبثي من التقليد لقانوئبة اللقبولة والشائعة فيه لمي إر لوتندية 
لأي شخص أن يتبنى واحدا آر أخثر من الأطفال من الذذ كعد .بن 
ببنى ولد أو بتا بالغة »ويكتسب النبني بعدها جميع اليقوق والامتاذات؟ 


اتزوج حرا في كثير. من تصر' 


ادم اير 


0/4 


إحدى مواد قانوث أشلونا لل طرد 0 
ان مو أراد تطليق زوجته وأم أولاده بسبب عشيقهى 
ني حين نص قاقون حسورابي على حت الروجة بالطفاى , 
الزوج من ببته والقيام باعمال غير معدي عا 0 أن لبت 
عن صمقت 


ومن فاحية أخخرى » كان على الروجة أن تمافظ عل الاصسة رريى 3 
وحسن سلو كها وتصرفائها ولا تأي بها يغضب الروج سلداما ومفتها وكرايي 
المجتمع والا وقعت تمت طائلة القانون فاما أن تطلق أوأن يريك كرات في 
قد تصل إلى الرمي بالتهر في عاك الى لبن ا كترية كي 
أن يتحول إلى أمة مملوكةنيبيث زوجها. وقد أشارت القوائين الآد. جنر 
روج اضرب ووجته وسسعب شمرها في سعالاث معينة .اما إذا 0 
في قل زوجها بسيب وجل آر فعندها بم عليها لوت بابشع صوره ديه 
يك في المادة ١6+‏ من قانون حمورالي «نص على نوتيد المر 2 
اقتلت زوجها بسيب عشيقها .و كانت عقوبة الزوجة السارقة من بيت زوجها 
قاسية أبضاً كاكاقتالزوجة تحاسب على كل علاقة تريطها بأي رج خارج يتها 
التقاليد والاعراف السائدة تحدد من تصرفات الزوج كثيرا بل كان 
الزوج حرفي كثير. من تصرفاته شأنه بذلك شأن الزوج في الأسر العراقية الحدية 
إنت مقيدة بتصرفاتها وعليها أن تلتزم بواجباتما الكثيرة بحبث 

آولادها وتوفر لهم ولزوجها الأكل 


وم تكن 


الصناعات البدوية . 


وغيرها من 
التبنى 
كان التبي من التقاليد القانوني المقبولة والشائعة في العراق القدبم فكان يمن 
لأي شخص أن بتبنى واحدا أو أكثر من الأطفال من الذكور أو الاثاث وقد 
المحقوق والامتيازات الي 


يبن ولد أو ابتا بالقة “ويكسب المتبي بعدها جميع ١‏ 


الواجباث الوا 


ازريم الالتزاماك أ 


كان بوب الرئيسى التبي د لقم 
الي حر القن يد ل .الغة لكي يسهرا 

عى كان البعض يتبى 9 ة 

سيت تقرابين ويؤدوا الطفوس الدينة 


7 اك القوائينالمراقية القديعة © ومذ درن زان اك وات 
00 
أن بعلم لفل ال يعد أن يكب مهتته وحر فته وإلا عاد الل 
بها بدل على أن بعض حالات النبي كانت تبدف إل تعليم 
أبية لابعلمها أصحابا إلا لأرلادهم - 
حان التبني يم بموجب عقد عرو ونفهد عليه حيث كان يتقق الإبويت 
الابوين اللثاث يرومان التبي وتذكر مبالغ اهدايا الي دفعت إلى 
حا لني ما يدل عل أن يني كان فوم ماتواع بيخ الأطقل 
العثور على مئات من نصوص التي 


الابوين 1. 


بسب فقر الحال أو أي سبب آخر . وقد ثم 
و ضمت هذه العقود اضافة إلى ذلك بم الشروط الخزائية الخاصة في حالة 
انكار الحبني لابوية أو قيامه ببعض الأعمال كنا الزمت الابوين بالايفاء 
بال اماتهم تمجاه الولد المتبتي واعطائه تصيباً ».. .وان لتصييب ولد سحقيقي. 
الرضاعة 

يبدو أن بعض الأسر العراقية القديمة كا 
الرضاعة بغية نربيتهم لفترة الرضاعة وه 
العربية إلى فترة متأخرة .ولانمرف هل 
أن المرضعة كانت تتردد على بيت وألا 


| ينيعي فولد المتيغي كا كانت طع كيد الإرامات والواجبات الوائة 
1 على الول الحقيقي ٠.‏ 

وكان السبب الرئيس اثببي هو الحصول على الأطفال بالنسبة لبعض الأسر 
إتى حرمث بن الاطفال لاسباب طبيعية . كاليقم؛ أو قانوئية . كالزوجا 
الكاهنات . كا كان البعض يتبى ولداً أو بن بالغة لكي يسهروا علبهم في 
اليخوخة ويفوموا برعابتهم ومن ثم يقدمون لهم القرابين ويؤدوا الطفوس الدبنية 
من بعد متهم * 

وقد أشارتالقوائينالعراقية القديمة . ومنها قانون حمو رابي ؛ إلى بعض حالات 
التبنيي وحددت واجبات والتزامات كل من الطرفين وشرطت على الأب الحبني 
أن يعلم الطفل اللي بعد أن يكبر مهته وحرفته وإلا عاد الطفل إلى أبويه المقبقيين 
مما يدل على أن بعض حالات التبني كانت تيدف إلى تمليم الطفل حرفة أو مهنة 
معيئة لابعلمها أصحايها إلا لأرلادهم 


ركان التببي يم بمرء عقد محرر ومشهد عليه حيث كان يتفق الابوين 
الحقيقيين مع الابوين ان يرومان التني وتد مبالغ الهدايا التي دفعت إلى 
الابوين الحقيقيين مقابل النني مما يدل على أن التيو. ٠‏ لوغ م نانواع بيع الأطفال 
بسب فقر الخال أو أي سبب آخر . وقداتم اله ٠.‏ «ثات من نصوص التي 
وضمت هله العقود اضافة إلى ذلك يعي أثية الخاصة في حالة 
انكار المتبني لابوية أو قيامه بعص الأعمالاد ... > .... “الإلابوين بالايفاء 
بالتزاماهم تجاه الول ابي واعطاته نصيام وت هما مراز 


الرضاعة 
يبدو أن بعض الأسر العرا 


لفترة الرشماعة ٠و‏ 


الرضاعة بغية تربية, 


أن المرضعة كانت تتردد على ببت و٠!‏ 


ونه أكات احنى موا قو حورن عل قر ار 
الطفل ادي تروم أخذه الرضاعة ب أي حالة وقة قد مول ةير 
ارضاعهم من قبل -أما اذا لم تخي والدي الطفل اديه برل 
صارمة وهي قطع الخلمتين أو النديين , فم 

روا كلا من نياب أغطاء الطفل: المرضعة. الاتهنة ليشن ورين 
نتبنى أطفالا في سن الرضاعة أو أن أم الطفل الوليد مرت أثام اروي) كل 
بقايل قببقى الطفل دون هن يرضعه . بسر 
التحجب 
من العادات والقاليد البي شاعت في العراق القنيم علي الور لقي 
على أقل تقدير » عادة تحجب الزوجات من الاحرار . وقد اشارث اقرايز 
الآشورية الوسيطة على ضرورة تحجب المرأة المتروجة وحرّمت التحجب عرلا 
اء المعروفات بسوء سلوكهن وقرضت القوانين على كل فرد أتررر 
بتعرف على أمة محجبة أن يقتادها إلى السلطة وبرفع عنها حجاءها وإلا رقم نمز 
طائلة القانون . وإذا أراد شخص أن يتروج من ائة وبعدها زوجة ل4؛ 1 
عليه أن يشهد الناس على ذلك ويلبسها الحجاب 

ولا ندري ماذا بقصد بالحجاب هل كان يعثي ارتداء عباءة تغط لام 
والرأس والوجه كا هي الخال الآن عام أن القصرد به هو ارتماه الغا 
على الرأس فحسب وان كان الاحتمال الثاني هو أقرب حيث لم فطر »م 
الآن على منحوتة تمثل النساء وهن منحجبات. 


م 


المبحث الثاني 
الاحتفالات والاعياد 


( مراسيمها ٠‏ الزواج المقدس . قصة تموز وعدعاو 


اتتمبز العقيدة الدينية عند السومربين والبابليين بصفات عديدة لمل من إ. 

نتيا كا الغيرة (سامنسم) ومبداً ' (سام مس مووي 
0 كان سا إلى معتقدات انسان عصور ماقبل التاريخ . اذ من اَل 

واللذين ب 8 1 

في انسان نلك العصور انه كان شديد الفأثر بحكم اسلوب حيات 1ل 
بالظروف الطبيعية . ولاشلك في أنه احس هن خلال تأملاته في ظواعرا) 
ومن خلال تفاعله معها ؛ وخاصة تلك البي كان لها مساس مباشر بحيات الل 
يفي تلك الواهر قو اوارواح مما تسيب مثلا في هبوب الرياح والمواييي 
حدوث البرق والرعد » هطول الامطار وحدوث الف 
زا جميع مظاهر التجدد والعطاء كظهور المشي 
وتكاثر الحيوانات وكثرة الخيرات في 


كا بهيثة البشر وان يسيغ عليها - عتنها 
وهذا نجد أن الالهة ني وادي الرافدين كانت 
نشبهه قي احتباجاته وسلوكه 


بلقة » بجميع صقاته ٠,‏ 


عينت من اهم الباديء التي بر تكز عليها الفكر الدبني كما يتضع ذلك من 
الحيز الكبير الذي .شخلته في المصادر المسمارية. ولابد لنا تمهيداً للاتقال إلى 
موضوعن الرئيسي وهو اعياد رأس السنة والزواج اللقدس أن تأني اولا على ذكر 
الخايقة الإبية بأعتبارها النعللق الذي تتشعب منه بقية القاههم الدبية 
للسومريين وابابلين. 

يمكننا ان تلخص تفاصيل اسطورة الخليقة البإبلية بالقول أن الباه الأزليِ 
(للاه العلية: مذكر) وثيامة (الياه المالحةء مؤنث) كانت مصدر الرجود 


الجديئة لم تبث ان اضطرت إلى خوض معركة مصيرية معابويها 
ابسو ويامة عندا اكتشفت ان ابسو دبر مكيدة الابادتها يبب 
انزعاجه من ساوكها وضوضائها. وقد انتهث الجولة الاولى بأنتصار الالهة 
الجديدة على آبسو وبدقتله. ولما عزمت زوجته تيامة على الانتقام له فقد اصاب 


الذعر هذه الالهة امام قوتها السبحرية الخارقة: ونذكر اسطورة التكوين انه 
بار الالهة على الاله مردوخ (الاله اتقوى البابلين وبطل 


والحرف والصناعاتر 
ويستطيع الباحث من خلال استقصائه لجذور ومدلولات اسطورة 
نات المنوية في بلاد وادّي الرافدين كانت من مقهرم الفرد 
عبارة عن تجسيد لطفيان الياه الأزلية الاوثى (ابسو وتيامة) وما كلف ذلك 
الاقة لحديثة من مراع ني سييل كبح جماحها : ولذلك قفد كان من الم 
ل او ليها في الازض (كاللوك والحكام والكهنة) خخرض هذه الركة 
1 كل عام مثلما فعلمق الالفة في الدهور الاولى والانهدد الكون بالقناء ٠‏ 
كاذ هذا الإمان باسطورة الخيقة اإبية او لتكوين السبب في هود ما 


ليل 
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8 الاحتفال قيام الملك بتقنص . شخصية الاله 
ون ايإلية ويمحارية كنكو («وهف8) قائد قوات تامة والنفاء 
عه ديثية وهي عبارة تمثيل لوقائع اسطورة 
رؤفق ومن أجل عنما سبيات الخصبية والتكائر في الطيعة »سرام نا 
بيو منها بالانسان ام الحيوان امالتبات ٠‏ فقد كان ضروريا يفا قادة افالان 
توي موي يري خلا منفاث عدي الخميب أن غلا لقو 
يحاييها الامة في البدء . ولا كانت اساطير الخصب في وادي الرافين ون 
ميث مسيائه في المة الخصب والحب والتكاثر عرفت في | 
رون ابابلية عشتار ( وفي اله الخصب هو زوجها دموزي (: 
نكن ايضاً ان تعاد رقائع ذلك الزواج الالحي كل عام فيقوم مثلرا الامة من 
رير عاليك او الكاهن الاعظم بتقمص شخصية الروج - الاله دموزي 
ينا تقوم الكلهنة المظدى بدور الزوجة -الامة انان (عثتار) في احفال كير 
يعرف بين ع بالزواج المقدس ‏ ( عوداصم لدف ) الذي كان 
يري في بداية رأس المنة الحديدة (الي كانت تصادف آلذاك تهرئيسان 
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فقد كان معلتياً 


ازواج القلسى : 
الرراج المندس من الاحتفالات الديتية الي تدور حول التأكيد على اهمية 
ظواهر الخصب في الطبيعة وعلى عاك ال نام 


وونرة للحصول والانتاج وتكائر الماشبة والاغنام وكم مب وخطول الانطار 
وال غير ذلك من مسبيات الخير والرفاه المجتمع 
0 ا 
الخاصة بالزوا. ) ولكن يبدو من يعض الصوص ٠...‏ 
5 افد 3 
ز في سسلالة الوركاء الاوك لله جسن 


0 
ا 0 المكة في لد واي 
قم)) . وبرى بعض الاارين في القار للكشفة يالة اللكة ف أ 


ل 


1 | 1 


يعود تاريخها الى حدود 76٠١‏ ق.م . ألا عبارة عن بقابا لتك الاحفالات 
الطقوسية الخاصة بهذا الرواج في العصور البكرة في لاد سوص اذ ثم ثور 
فى العشريئات من هاا القرن على مجموعة تمبنة من الأواني والاكواب والخاجر 
والخوذ والحلي راليئارات وادوات اخرى متنوعة مصنوعة من الذهب رافة 
والاحجار الكرعة وكشفت التنقيبات في هذه المقبرة عن اعداد كبيرة من ات 
كان من بيئها ستة عشر قبراً يمتقد انها كانت مدافن ملكيا 
بكوثها ابنية حت الارضى لكل منها غرف عددها في الملفن الواحد بين غرف 
واحدة واربعة غرف ها انها تتميز في احتوائها على عدد من جثث الونى يرارح 
عددها في المدفن الواخد ثلاثة اشخاص واريعة وسبعين شخصاً دفتوا بكامل 
ملابسهم وحليهم واسلحتهم مع العربات واثثيران الي نجرها . 

ويرى بعض الآثاريين ان هذه المدافن الجماعية تمثل طفوسا بدائية الخصب 
والني كان من ابرزها الزواج المقدس . وم يكن من الضروري » عند اصحاب 
يكون الملك او الملكة الشخصين الرئيسيين في هذا لقصدا 
الاله زاي اله الخصب دموزي) يسند الى احد الكهة 
الالمة راي المة الخصب انق 
ثيل او محاكاة الزواج. 
اناناء كان يجرى 


هذا الرأي + ان 


وائما كان دور الزوج - 
بيئما تقوم معه أحدى الكاهنات يدور الزوجة ١.‏ 
واخيرا فأنه بعد ان يتم الكاهن والكاهنة دورهما في 
ع ا ا سح ع ا ن نساء ورجاك * 
قتلهما ودفتهما مع بقية المشاركيز في اداه طقوس الا لحي 
واذا صحت هذه الفرضية فيمكن القول بأن طفوس ريت 5 ره 
ني اطوارها الاولى بدائية ونيا حجازت سببم. طايخ الس بدن 


0 دائها . 
الزمن اصبحت دراما طقوسية لاتستاتزم اقادتها تق ب" اناي 


وتوجد اثارات في التصوص المسمارية من عصر 
وسلالة لكش الثانية ر حصر كوديا) إلى وجود الزدلع ,. 
الامراء بدور الزوج الالمي دموزي ‏ غير أن من ٠,‏ إن 
الخاصة باحغالات الزواج المندس ء ولتي بحوئنا في اوقت 


لفل 


,. التنصيلات تعود إلى ملوك سلالة اور الثالئة مثل شولكي 

00 43 شوسين (8-5088١ق.م‏ ) وإفى بعض ماوك 

إيين الامورية مثل اتلك ادن اس دكات ( علاقك 964لقيم ) . 
00 القول عل ضوء التصوص المسمارية الخاصة بالزواج المقدس 
اب جزء فيه هواما يعرف بتقرير المصير م عاك 6ه عمط ) للمتك 
2 كان الاعتفاد لدى سكان بلاد وادي الرافدين ان الالمة 
ين طرر الممير ملك والبلاد مرة في كل عام ولذلك يكون من " 
إن بحسل اليك في خلال هذا الاحتفال على قرار من الالغة بمنحه السلطة 
ولي وثاراث الحكم مجددآ و لسنة اخرى وان تحصل البلاد على مزيد 
بن الخيرات واتعم في سبيل ان ينمو الزر ويكثر المحصول وتأني الانهار 
باه وافرة والاهوار باسماك وطيور كثيرة وان يتكائر تبات القصب في 
انار وت الاشجار ني السهول وان تزدهر البساتين قيكثر فيها الكرم 
ٍ .يقوم احد الكهنة باخيق املك ممثل الاله ( د 
زوج الكاهنة (انان) ويدعوها قاتلا . 

عمى أن يستمتع سيدى انذي دعوتيه الى قلبك 

الك زوجك الحبوب بايام طويلة من حجرك القدس 

2 ان تمنحيه حكباً صالحاً وممجدا 
عرش اللوكية عل اسس مستديمة 

0 وانعصا والمحجن التي يقود بها الشعب 


الي لعي ل 
1 "ليث تب شهرة الخاوو () إلى حيث ير الاوز 


2 
معاد فرع عنم الدبرة ولكن بر من المساربة انها وبنا 
لجرة المتصاق ابر ور طهر من التصومى 


لين 


7 


انسان؛منها العصور الحجرية القدبمة 
هذه العصور يتفرع إل 


في مصر تختلف عنها ف 


مارة الانسان ي 


يك على أشكال ريع وطرز عخلفا 
والويطة والنديثة والعصر سر شري . 
إروار ثانوية أخرى وم تكن 


الفراق ف العصور الحجرية أو ل المجريالمعدلي إلا من 
وبيض التفصيلات »وعبر ١‏ ايان من هله التصود 
عتلفة من مص ٠‏ 


ونيا ٠‏ بدابة الاسرات 
يفم هذا العصر عهد الاسرة 
الالئه ضمن هذا النمر ايشا و 
العصور التاريمية عندما تمكن 2م 
السنل ني مملكة واحدة 5 
ان معلوماتنا عن عصر بداية الاسرات 
اين لي ين اا تدده و او اقئة 
ريدو ان البلاد كانت قبل قيام الا. 
راريعين اقلا مرزعين في الشمال والمتزت وكان 8و 0 
000 عو 
فوعيد وله الاقاليم اوقا 


ربا عا 
ولت بين هين لمكن ورشمتييا نت ادارة مركن : 
وك سن حد المملكتين وأنه 


ايا اليس مدينة منقس وأختار موقعها بين مسر العليا دبيم 

7 اذا مطيماتا الازعزة عن الأسرة الاوك اب قله نيا وكا 

طون ين ارين يرا هم يقب ل 0 1 
اك وحدة القطرين . 


ثالثا : الدولة القديمة 


5 تشمل الدولة القديمة عضر الاسرة الثالئة حى نجاية لز السادسة وتقم 
فيرة مها بين عامي 08 و 5106 ق.م. ء اي الها كا ع 
0 ب العراق القديم بعصور فجر السلالات والقم الاكيرة. 

ان ماخلفته الدولة القديعة من آثار قائمة يعد بحق من اعد وافخم ماخان 
الحضارة المصربة قاطبة ٠‏ فالى هذا العهد تعود الاه امات 
المعابد والمسلات والتمائيل اللي تحكي قصة الازدهار الحذا يي 
إليه. مصر. وقد اطلق كثير من الباحثين امم ٠‏ عصر الأ 
الفخامة الاهرام الي شيدث فبها لاول مرة , اضافة أل 
التحت وازدهارهما في هذه القئرة فقد تميز عصر الدولة “مد 
اء على الاتقسام الذي بدأت عاولاته في عوك 
تميزت هذه الفئرة بنظامها الاداري الدقيق العتمد عل 
وسيطرته الكاملة وسلطانه المطلق على البلاد وماقيها 0 ريال 
من عهد الدولة القدمة ومند عصر الاسرة الخامسة ٠‏ طرأ تف ١‏ 
السيامة العامة في البلاد وتغيرت نظرة الناس الى الك حيث ١‏ الع 
اليك ا م 0 اميك مما الايدها الحدود ردكا 
0 النظام - الني ساد الللاد في عهد اللو ل 3 
هرم حيث الك على رأس المرم ويليه الامراء فأتم, 3 

7 خ عاطة الئاس تروح مث فهر اليكم المنتد 
نصل الى قاعدة الهرم حيث عامة الناس تررح 5 


و 


9 5 الرابعة وكا .* 
وقد عرف تقب فرعون ني عهد الاسرة الدم - 


المصريين القدماء تحائي كر اسم 
وعظمعه » ققد كانوا يشيرون الى 


إذنا 


الاهرامات 
ميخ اإلد وثال املك خفرع 
عصير اللامركزية الوك 

وين م يبل ]واي عضر . ل" 
والارتباك البامي العام , بيرقت اوح 
المكرمة امركزية واستقل '-307- 
رقاات الحروب والمنازعات 0 
الاقسام وو نا 
ءلم قدم) 401 


را 


ازرطراب هذه 


ينب نرعرن للدلالة على الك نفسه رم 


نيحورت من حجر 


ا 


كلامل أرجاء لال ونع مسلا الارتباك والقلسق الا أن يلوي 
شهدت في هذه الفثرة التعاشاً في أحوال الطبقة المتوسطة من المجنمم ,مال 
غلافا الزوح القردية وظهزت عبادعيه ميامية وقائد فبية يسبب 007 
خامسآ : الدولة الوسطى 
وو طيبة : حدود 71٠١‏ ق.م. من السيطرة على البلاد واعادت حلت 
رأقامت لها سلالة جدبدة هي الاسرة الحادية عشرة وكانت بداية لعهد جدير 
عرف بعهد الدولة الوسطى الذي استمر حتى عام ١0/84‏ قدم. 5 
تركت لنا هذه الفئرة آثار ضخمة رائعة منها المعابد الشهيرة الخاصة بالاله 
آمون في الكرنك ومعايد الاله رع في مدينة الشمس هلبوبوليس. 
كما اتفتحت مصر في هذه القْرة »ولاسيما في عهد الاسرة الثانبة عشرة؛ إل 
الخارج وائصلت ببلدان الشرق الأدنى القديم وتاجرت معها بعلب المواد اللازّمة 
أبناء المعابد واقائة المسلات واتصلت يجزر البحر المتوسط كما غزت ليبا وبلاد 
النوبة . وكان هدف مصر من غزو النوبة هو استغلال مناجم الذهب فيها وكاذ 
من نتائج هذا الاتفتاح والاتصال ببلدان الشرق ان تأثرت مصر واثرت في 
حضارات الشرق القديم وعم الرشاء الاقتصادي فشيدت المعابد 
والقصور وأقيمت المسلات والتمائيل وازدهرت الفنون وانتعثت الغ حي 
أصبح عصر الدولة الوسلى» في نظر المصربينالذين جاوا في المصور التأخرة ؛ 
العصر الثالي والذهمي بانسب إلى اللغة المصرية وآدابها وغدت غلفات)! الأدية 
تموذجاً للادب والاسلوب الحيد . 
عرف ملولئالاسرة الثانا 1 
يتمتع ملوك الدولة الوسطى يسلطة مطلقة غير عمدودة كملوكه الدولة القلدئة إذأن 
الحكام والامراء ظلوا يشعرون بقوتهم واستقلاهم إلى جانب الملك ٠‏ 


بده السنيك هما اينبخت أو سنومرث :دا 


4 


البحث الثالث 


التي 

الاسرة والمجتمع 

زع الاسرة في بلاد وادي النيل » شأما ني ذلك شأن, ب 
تدكل العمود النقري للمجعيع + وكان للمرأة دورا بارزا في الا 3 
على حد سواء . فالزواج في مصر كان يقوم من حيث المبدأ غلى زوجة واحدة 
شرعية هي , الزوجة المحبوبة ٠‏ وو سيدة المترل ١‏ واثي كان بساعدها 
في ادارة ون بيتها عدد من الاساء . وقسد حنظت لنا المتحرنات من 
مصر القديمة مشاهد كثبرة تصور العلاقة الوثيفة بين اأزوج وزوجته وابنائه 
فكيرا ما صوروا على هذه المنحوتات بوضعيات توحي بالمحبة التبادلة بين اقراد 
الاسرة كافة . ويعتبر تعد الزوجات حالة امثتتائية وبع دك فهناك اشارات 
الندعة تدل على ان بعض الافراد وحتى, الملوك كانت لهم اكثر من زوجة 
بع ) على سبيل اثثال كانت له زوجتان 
تفرى والاخيرة والدة خطفه 
إلى الزوجة الشرعية » 


في الوثاتق 
فرسيس الثاني ( :18ب 1190 


الاولى تفترا ‏ مرفي - موت والثانية امي 
الدسري ء اي اتخاة سراري اضضاقة 


ب اسي 


الك منبتاح . اما عاد: 
فكانت ممروفة بين الطبقات الاجتماعية المختلفة وخاصة للدم.ى وي وبين 
انان الا فيييو اله كان مبكرا في واذي الئل حم اي ين 

0 ن الثالئة عشر . اما عقند 


تزوجون أي سن الخامسة عثشرة والبنات في سن ع 
إلة ليدم حصولنا على ماج 


الزداج وما يتف منه من تفاصيل فانها مائزال مجهو 
لاني العصور القدعة في مصر على عكس بلاد واي تراف 
اج فيها تفاصيل وافية والتي سان اد فيه يي أمرا عاديا متي 
اج من الوجهة القاتونية . وعلى لية حال فسما لاشلك في 

الممور القديمة كان بقوم على كتابة عقد على خربى ماكان يجري في الود 
ا .يقوم على كناد 

كمرة ري 

17 الوط رواحي مسر عير اليطنال طن فوع فم 


لنذا 


ركان احترام الام و" بيرها امرا واجباً : العائلة المصرية 
القديعة ركثيرا ما اوصى الحكماء المصريرن الابناء خيرا بامهاتهم ومن ذلك قول 
احدهم : , يجب عليك الا تنس امك وكل ما عملته من اجلك فأذا نسينها 
فانها تستطيع ان تليماك وترفع اذرعها إلى الله فيستمع الى نداءها.فهي فد حماتك 
طويلا تحت القلب عب ثقيلا وبعد ان انتهت شهورك ولدتتك .. كان ثديها 
طوال ثلاث سنوات في قمك 6 + 


ملموسة هم 


ومهما كانت علاقة الابناء بامهاتهم وثيقة فد كان الحب والاحترام للاباء 
في العائلة المصرية . ونذكر هنا على 5 
المصريين ني زمن السلالة السادسة ترك وصية قبل وفاته طلب فيها ان يدفن إلى 
جوار أيه وذلك حسب قوله من اجل « ان يراه في كل يوم وان يكرن ممه 
في كل مكاذه. ونسمع من رجل ار انه احضر جنذ ابيه الذي نرني في بلاد 
النوبة لكي يدفنه في وطنه في مصر طبقا لاعلنوس الصرية (1) . 
وهناك مسألة مازال الباحثون مختلقون حوفا وذلك لغموضها ني التصوص 
الكتابية المصرية الا وهي زواج الشخص بأخنه وهي عادة كانت متبعة ني عصري 
البطالسة والرومان في مصر . اما بالئسية تلمصريين في المصور القديمة فير 
بعض الباحثين ان هذه العادة رة لي عائلة الملل من اجل تحقية 
بة الاحتفاظ يتقاء الدم في العائلة الحاكة . ويرى باحثون آخرون ان كلمة 
ه أخي » أو ٠‏ أختي » التي يتخاطب با الحيون في اغثياث' الحب المصرية 
قد استعمات استعمالا مجازياً ليس غير وانه لابراد منها سوى التعبير عن صدق 
وعمق تلك العلاقة القائمة بين الحبيبين والني تعتبر الاخوة بما فنطوي عليه من حب 
عميق ومشاعر صادقة موذجا عثالياً لها , 
وفد حرص الاباء المصريون عل تربية اولادهم وتعليمهم الاخلاق الفاضلة 
واتباع العادات والتقاليد الاجتماعية الصحيحة . وقد وصلتنا كتابات مطولة 


ظاهرة واضحة 


(1) ادرلف ادمان وهرمان رائكةه لسر والمية اللصرية في المسنور القديمة (رجم) 
مجر مو 


ك2 


تحمل تماذج من وصايا الاباء الى ابناتهم بهذا الخصوص وهي تتضين ذا 
الحديث مع اناس واصول التعامل معهم وفي ادناه تقتيس تموذجا من در 
ماجاء على لسان احد الاباء وهر يقول لأبنه : 

«دلا تتكلم في المجالس الا اذا كان لديك ماتريد ان تقر 2 - 4 

0 ب عليك ان تكون فانا لان الكلام اصعب من اي عمل ك1 
اللمرء 2 ها ٠‏ اما الرسائل فينبغي ان تؤدى ب 

4 وانا عي تزل غريب فلا تنظر إلى النساء بل تزاج 
واعط بسخاه ما لديك لن ثثق بهم .. وعند التقسيم تجنب التزاع وعلة 
تجلس إلى مائدة احد الكبراء فخذ اذا أعطاك مما هو موجود امامك وله 
تظر إلى ما هو موجود امامه بلانظر إلى ما وضيع اماك انت 
"ضحك عندما يضحك فآن هذا ما يبهج قلبه ٠‏ , 

وها هر أب آخر يقدم النصح لأبنه فيقول : 
اكن مجتهداً لأن الرجل الذي يظل عاطلا خاملا لايكون شيئاً وعندما 
ثركا عبتك شيئا فألزم الصمت ولا تبح به لأي شخص كان في الخارج 
جريمة كبرى عندما يصل امره إلى الاسماع . ولا تكثر من 
اخبر لك ولذلك فلا تتحدث وكن قبل كل شيه حريصا في 
علاك المرء في لسانه . ان جسم الانسان اوسع منمخزن للفلا 
“3 ليا بجميعانواع الاجابات. فاختر منها اجابة جيدة وقلها واحفظة 
0 
م ل ارقم عقاماء . 
لي ابحماعة بأ عل لها 
الى المصرى فكان ألف من ثلاث مطيقات اجتماعا 4 
ورا عرف , وتتمثل الطبقة الاولى بالتبلاء والاغنبا 0 
إلنها جمهور انصت وا 


وطبقاً لحرفيتها . 


الكلام فالصمت: 
كلاملشاذ ان 


ار 


لذن 


0 0 
' ترك وتجسد ني شخص 
اامجريتض للك بلاد واديا 
من البشر اختارته الالغة لمسؤولية ِل .. . وهذا نجد ان املك 
لم بصل ني اية مرحلة من مراحل ١ ١‏ بخ القديم إلى مرتية 
المصريون ملركهم يصفتهم اله | . :- اعطاهم ذلك 
القوى والظواهر الطبيعية المختلفة 1 2 5 
على الهيمئة والسيطرة علبها ف حين ا 
الرافدين . وقد تركت هذه العتقدات أل 
قي المشاهد ١‏ 
الرافدين الذين يصورون وهم في مقدمة مر 
3 لدعت 7 د أن عند 
م السفلي . اما املك الجديد الذي ع ام ال 
الاله هورس الذي خلف اوسيرس شمر 
1 وهر لي الامطورة الخاصة بال الاموات ادسبر تي 


إلى الفر عوك المعيري بالنسر الذي كان ييدو 0 
الالقاب الث 


بية وحده ف اغلب الاحيَاٍ 


ان يزمر 
للاسماء الديدة لاله الشمس في مصر ) ٠‏ ون 
ة إلى اللوك اعتبارا من السلالة الثامنة 


في مصر للاشار : 
ولقب ابن يع اي اطلق على الوك ابتداء من المملكة ليم 27 
الشمس) ) يجسد بالك وهو هندما يتزوج يتجب يكون فأ / 
وبعد ات يعرلى الملك الجديد منصبه ثم > جٍ 


إلى اله التعمسن بع ٠‏ / 
يان انلك في مصر كان خآ فأنه كن من الوجهة التظريةم 
ون 


امالك الحقيقي المطلق لكل البلاد ٠‏ وإلسبب نفسه فا 


وفاته وهذا نشأت عادة نضحية الاتياع ودفنهم 


ما بيهو على انسلالات الاو ققط وبطلت من 


ما الطبقة العليا في ١‏ ب التي تأني بعد الملك فكانت نتمثل بكبار موظفي 
الدولة وني مقدمتهم الامراء أن را* د 

الاحيان من الاسرة اا! يمن بت 
الوسطى كانت تتمثل بع 
أنواعها . وكان العبيد _ 
الصدر الاساسي للعبيد أو آلا 
القديم . ونذكر على سييل 9 
عبدا للخدمة في المعابا ' 
ني بقبت خخالدة فم 
6 
رادي الثير 

الفكر الدبني 


للبية منفيس كان الاله يتاح وتي مديئة هليويوليس الاله اتوم دلي 
ل ... وهكذا كانت الم اخرى تعبد في سائر 0 

بون القدماء إن الالمة كانت تتجد باشكال وهينات " 2 0 
ا الات وف الوا اللي ين بين ردان درا ليم 
ل رام يتايمين بليزالارت ارام > ين «نفقعنة أن مجقتج 
نحل البقرة والعجل مركز الصدارة يبن هذه الميوانات د 2 
أناصي كوادي الثيل , ولهذا جمد المصريون القدعاء في لعجل يس 


1 


#النمن رهد ا تصوروا السماء ببيثة ثالثة وهي ثقف على اعمدة 
اربعة . اما بتخصوص سفينة الشمس ففد اعثقد المصريون القدماء أن اله اللمس 
اسداهما لي الثهار والاخرى في اللبل وان هناك ملاحينمنالالحة 


ها انهم عزوا كسوف الشمس الى تعرض اله الد ثعبان 
0 تعرض اله الشمس الى ثعبان 


اما ما ب 


3 بخلق الكون فان هناك اساطير متعددة ومختلفة بعض الشيء في 
تفاصيلها . وعلى اية حال بمكن القول بصورة عامة إن المصريين اعتقدوا بان 
المكان الذي وجدث فيه الالحة منذ البدء كان على رابية او ثل مرتضع وان اول 
من ظهر عليه كان اله الشمس اتوم . ومن الحائز ان يكون خذا الاعتفاد اثر 
في نشأة الاهرامات الشامخة باعتبارها ترمز الىذلك المرتفع وتشير الاماطير الى 
انهذا الاله هو الذنياوجد نفسه عكرت الخليقة وائه كاذاول ملك علرالكونلا). 
وانه بعد ذلك بصق او عطس فظهر بفعل ذلك الله المواء ( شو ) واله الرطوبة 
( تفنوت ) . ثم ولد في هذين الالمين الارص ( جيب) والسماء ( فوت) لم 
اتحدت الارض (وقد تصورها المصريون عنصرا ذكراً خلافاً لعراقبين القدماء) 
مع السناء فولد عنها اربعة الفة وهم الالمان اوسيريس وسيث والالمتان انزيس 
وتفئيس. وكان اوسيربس زوجا لابزيس في 
المعابد والمقاير : 
كانت المعايد في مصرء عأنها في بقية بلدان الحضارات القديمة الاخرىه 
لد مقدسا لعبادة الاة واقامة الشعائر الدبنية . والحقيقة هي ان معلومانا عن 


.وجت سيث من نفئيس.(1) 


زوم جنول ملخس عن علق الكرث في الااضم المصرية القدينة» انظر لله يقرا مقدمة و 
تاريخ المضارات القدية ج9 سنةه1- 116 
1 حا نيحف من وبي هنج ببق #اعيالك ال لي 
اترواج من الأعت في مسر القدينة والكن كنا فنا أي يهاي ١‏ تنمفة 
اودوع بحمل جوانب وتفسيرات اخرقء 
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بايد للملكة التديمة ( السلالتين الاولى والثانية 0880-8٠٠١‏ قل 

سطى ١‏ الملالات ا ٠١‏ 16الا١٠لاق.م‏ فنية جرأا" .ا 
ات بنائية معابد الملكة الحديثة . ول 
عن مسد لال الدمس في هلبوبرليس 
إل ز السلالة الخانسة ( عضر الاهرانات ). واه مابلاحظ 3 ١‏ اليد 
الماك اد (السلللاشير - ١‏ 
بك لابحنوي على المجرة القدمة الظلمة ١‏ ني كان يوضع فها مفلا 

ركان بحيط بالفناء الواسع هذا اد عر حجري وتعس يا 99 ناه 
سل عالية مدية ومموهة بالذحب وهي رمز لاله اللشمس . وتود .+ الملة 
دكة امنيح الى كانت توضع غليها الترلين لاله . وتو ليد البذ 
00 س التي شيدت باللين رالتي اعتقد المصريون التدما 

كك يجرب خلاها السماء يوميا . 
كك أن اقول بصورة عامة عن المعابد في المملكة الوسطى انبا تتفق في .. 

© ساد الملكة الحدبنة وستحاول ل في ادئاه اعطاء ملخص مركز لمعب منايت 

احليثة هو معبد الاله انون في الكرنك () . 


.9 للا طريق مرصوف يؤدي إلى المبد يحبط به على الجانين صفا من 
كي ذا دينتهي هذا الطريق إلى صرح او عدة صروح تشكل واجهة 
عاك مداص 


بوابات ضعنمة تحيطها الابراج وكان الفرض منها التعير 
السب والرهية بجدرانها الملونة وساريات الاغلام اثي ذوتها والمسلاث 
ته امامها. ويأئي بعد هذه الواجهة ماحة كي 
و ني هذا المدخل إفى 
اقاعة الاعسدة هذه المكانين المخخصسين الاقاءة الاحتفالات 


نا 


الدينية . وتؤدي قاعة الاعمدة إلى مايعرف بالمقصورة الرسطى ( لمم 
يدت ) وهذه المقصورة كانت تتكون بدورها من ثلاثة اقسام مظامة : 
وسطلى فيها تمثال الاله مع القارب المخصص لاله الشمس في حين كانت 
المقصورتان الجانبيتان مخصصتان لزوجته ولابنه . وكانت هذه الاجزاء اكلاثة 
التي تكون المفصورة الوسعلى تعتبر اقدس الاماكن في المعبد وهذا كان على 
داخلها ان يكون طاهراً بكل ماني هذه الكلمة من معنى حيث ترددت العبارة 
(على من يدخل المبد ان يكون طاهراً) اربع مرات في الككابات انيه 
يجاذ أبواب المقصورة الوسطى . وبطبيعة الحال كان المعبد يحنوي على العديد 
من الغرف الاخرى التي كانت تستعمل لخزت المواد المختلقة التابعة المعيد. 
القايسر ‏ : 

رأينا من خلال حديثنا 
القدماء اعتبروا الملك الها وكيف انه يتحد مع 


عن المجددم في وادي إلى كيف أن الصريين 
الاله يعد الموث في الت أ. 
يتكون من اثلاث اجزاء هي 


ابليسم ثم الروح اللي تصوروها تحن ححطير برآم بشريلتزور الالفه في لقب 


الذي ربما كان القرين الذي 
انان الحمابة والبقاء ومسبيات التجاح 


في الحياة . 
ومن أجل ذلك فقد كان إرامآً المحافظة على جسم اله 
( الكا) متى شاء وكان ثزاما أيفآ وضع يعن إلميت في القبر حى يستطيع 


القرين وكا ) من التعرف على سماته المميزة والعودة ليه . وأهم من هذا وذاك 
اث الضرورية اي 


فان توفبر اللعام والشراب إلى هذا القرين كان 
سبيل اشباع اميت . وهذا كله كان 8 0 
امرا مهما في العقيدة الدبنية للمصريين "١‏ 
اليث سليمآ من الامور الهمة هو الآخر . وها ميقسر ابلهدد 1 يوة اي 
المصريون في تحتيط موتاهم ولي اقامة المقابر والاهرامات ٠‏ 


لها 


ولقد برت القابر في بلاد وادي انبل بساسلة من التطورات المعمارية 
في تهت بظهور الخرم.. قفي عصور ماقبل التاريخ كان القبر فجرد حفرة 
و بنيية توضع فيها ابلثة لتستقر في نمال الصحراء وكان يوضع معها ها 
يناج اميت من أوان للشراب والطعام وحاجيات مختلفة أخرى . وبطيعة 
بزل م يكن مثل هذه الطريقة في الدفن مضموتة لسلامة اسم سراء في 
يرنه إلى محاولات النبش او إلى الظواهر الطيعية اللخلفة . وهذا من أجل 
انلفاظ على ابلهسم فقد بدأ المصريون القدماء بناء كتلة مستطيلة من اللبن فوق 
ابر نون بالصطلح المعماري المعروف المصطبة لاتها تشبه مقاعد الملرس 
(المطبة ) الي تبنى عادة من اللين امام ساكن القلاحين في مصر 

وجدير بالذكر ان هذه اللصطبة كانت تميز قبور الملوك والامراء عن قبور 0 
لادة ابي للت عبارة عن حفرة بسييلة في الرمال الصحراوية ٠‏ وكانث 2 
4 


السطية هذه تخفي تحتها حفرة ابر || كانت تسقف عادة وتقسم إلى عدة | 
اجزاء توضع في احدها جثة اميت في تابوت خش بيئما تستعمل الا: 
الاخرى لخزن الحاجياث العائدة له . وهذا النوع من امسباط 157 
روف ني وادي الثيل خلال قرة حكم اللالة الاول ٠‏ 
ول مرحلة أخرى من مراحل تطور المصطبة ابتداء من زم 
أثالة وممابدها اصبحت المصطبة تأخذ شكلا مدرجاً فعرفت لذالك 
القدجة . وني الوقت الذي صار املو يدفنون في الاهرامات الي تعتهر مبر 
“ماري ني مصر ابنداء من عصر الاهرام ( السلالات 1-7 ) امبحت 
لمائب لمدرجة مدافن للعظماء والطيقة القنية والي تبتى حول لفرم بتكل 
شن , وقد اصبحت المصطية الملدر. تتقر في الصمخر ويؤدي الها متحدر 
لي من سطع المصطبة , ويعد ان توضع إبخية في النابوث أي غرفة اقفن 
لسري غلق التحدر العنردي يكبل عيرة من الحجرء فكت يلم 
لني يحتوي بالاضضافة إلى ذلك عدد من الغرف منها المصيل أن وببناعانة 
© مب (حبث تصور الصريون انه المدخل إن موطن للونى ) وعلى يات 
لين 
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غير ذة تكتب عليها الصلوات والادعية واسم 
فقد كان جوف المصطية يضم غرفا اخرى عديدة انحيط بقبر ايت منها غ 
القرايين التي كان امامها دكة مدرجة تقدم عليها القرابين وتحتوي عادة عل 
تمثال الميت وقد زينت جدران الغرف هذه الكنا 


0 ابات والصور فيها تفاصيل 
وافية عن الميت والمخاصب الي شغلها وعن ممتلكاته ومستخدييه وغير ذلك 
مما يتعلق به . 


الحناز يأخذ عادة شكل موكب مهيب . ولايعرف على وجه 


التحديد المدة التي كانت تفصل بين الوفاة وبين تشبيع ابخنازة إلى مقرها 
الاخير لسبب بسيط وهو أنه كان لزاما نقل ابلثة المحنطة وخاصة من العظماة 
والاغنياء في رحلسة إلى مديسة ابيدوس موطن اوسيريس اله الموتى . وعلى 
ابة حال فعندعا يحين موعد التشييع كان التابوت يوضع في قارب مزين 
توضع قوقه الزهور وتصحبه قوارب اخرى تحمل اهل الميت وذويسه ومنهم 
النسوة اللواتي كن يندبن وييكين الفقيد . وعندما يصل مركب النشيع © 
نهرية ني النيل؛ إلى المكان المخصص الدفن يحمسل الرورق الذي 
فبه التابوت على زحافات تجرها الثيران وتتقدمه باقات الورد والقراييط 
وعندها يبدأ الكاهن المختص باقامة الطقوس اللازمة امسام المومياء مو 


دعاء او ترئيلة معينة في حين يقوم كاهن آخخر بحوق البخور وهنا يعاو صر 
وبكاء النسوة . وها هي احداهن تحدضن مومياء ايها المتوني .بين ذراعه 


قائلة له «أبتها العظيم لاتتركني . لكم أنت جميل يا 
أن أكون بعيدة عتك ؟ اني اذهب الآن وحدي .. 
الكلام اصبحت صاتآ لاتنبس بين شفةع . 

آما ميتعلق بالطقوس التي تقام على روح اميت قانع نسي لعي بر 
القرابين وحرق البخور بالدرجة الأو .وخاصة في 2 املف * 5 
ما يذكر بهذا الحصؤص هو ذيح الور أو با الميت. 


الطب ٠‏ كيف يحدث 
انت يامسن يحلو للك 


ويفا 


ْ 


المتوفي. وبالاضافة إلى ذبن ١‏ 


| 


البحث الخامس 
التحنيط وطرقه 

من معتقدات المصريين القدماء الاساسية الاعتقاد بوجود حياة ثنية بعد 
الموت ٠‏ قموت الانسان لايعئي نايته وفناؤه الى الابد ببسل انه انتقال من الحياة 
الدنيا الى حياة ة تلض في مكانها واساوبها عن الحياة الاولى . وتعتمد سعادة 
وراحة الانسان في حياته الثائية عسلى مدى احتفاظ جسمه بعد الموت ميته 
الاصلية.لذا كان اهنمام المصريين القدماء بقبورهم كيرا فاق اهشدامهم 
بمساكنهم الدنيوية كنا زودت اك ر بكل ما قد يختاجه الموتى من مأكل وملبس 

واثاث وحلي في حياتهم الثانية . واغيراً ٠‏ ابتدع المصريون القدماء طر! 
رائعة لصيانة الحسم من الى والتعفن واللحاقظة على هيئته الاصلية بعد لوت 
لغة هو استخدام 


من مسك وذريرة وصندل وعنير وكافور وغير ذلك مما هذر عليه تطييآ له 
لرطوبته . ويقابل الكلمة بالاتكليزية كلمة ومساسامع عن الاصل اللاتبي 
ونضد أي حفظ الاشياء في البلسم . ويطلق مجازاً على المسم المحنط اسم 
مومياء وذلك لان لون ابمسم المحنط امائل للسواد يشبه الاون المعروف اللمادة 
ند توبات ومن مفلؤة اكا مندطنم نيا ترا عام الدج 


النفسية (1) 
وه يرف على وج التحديد كيين ومتى بدأت فكرة التحيط عند امصرين 
تندماء حيث أن اقدم المحنطات : 
ورب استدل الانسان المصري القددم على امك انقة عل جسم الِب 
وهي الطريقة الي كانت 


طويلة بعد الوفاة إذا ما دفن في حواف الصحراء » 
يدائعة منذ اقدم العصور. ولم يفط نالقدماء بطببعة الحالالىا 
الشرق الادنى القديبه ج؟ صفحة 0504 


السب القعلي لذلك و 


١.)‏ الا + قيب مبطائيلة عسل وا 


يدره لل جفاث رمال الصحراء وخاصيتها في الحاظة عل الود الية , 
إلى أنجم نسبوا. ذلك الى قدرة الميذ مسيطرة وتغيلوا لذلك افا خاصا بالصحراء 
سبوه الآله واثبو #واعتمروه راعياً حنثالمونى وقادراً علىحفظها كا اعبر للا 
لتحتبط ورمزوا اليه ببيئة ابن آوى . 

ول يقنصر التحنيط على الملوك واتبلاء والاثرياء : كما نير الى ذلك امكشفات 
الائرية ٠‏ بل شملث مختلف طبقات الئاس بل ان الصريين القدسساء 
اجسام بعض الحيوانات المقدسة ايض كالقطط والصقور والقردة والكي. 
واعجول والتماسيح . واستمر الصربون اتقدماء بامتخدام طريقة التحن 
بعد عهد الدولة الحديثة غير ان التحنيط اقنصر احيناً على حشو ابلشة بالقار 
وفسد ظلت عادة التحنيط موجودة ني مصر حتى بعد العهند الممبحي ربطل 
امنخدامها في حدود اتقرن الرابع البلادي . ولملنا تمد يعض بقابا عاداث 
احنبط ومطقومه في طفوس وعادات دفن الونى حنى القت الحاضر لامينا 
في مر منها عادة رش العطور ووضع البهار وبعض الراد الحافظة عل جسم 
للب وربما كانت عادة غسل اميت ووضعه في تابوت خشي وعدم امتخدام 
عاذ في تيت النوابيت ترجع باصوفا الى تاريخ مصر اقليم ايا . 

وقبل الحديث عن انواع النوابيت الي استخدمث الوضع الحكث الحنطة 
فا لابد من الاشارة الى اماكن التحنبط فقد اظهرت!انغيات الي اجريت 
أ صر غرقة كاملة إتحنهط لعلها الفرقة الوحيدة من نوعها الي امدنا 
الكن منها حتى || أن . تق الففة د مغل احد لات بي , 
نحت في الصخور وخصصت الدفن بعض انواع الحيوانات ٠‏ 


م 12 إأسه من 
ةن الع اموب اها في الع ادف بس بيك وي اي تح 


نل وض شل فلن 
بنحدر قليلا الى ناحية الحنرب واي امم 
0 وق . وى اركن الشمال لفلا 


عن حوض ملي» واد 906 


أحية الشمال 


لخر مجمرعة 


0 ليا 


5 تاليرت اهم قطعة في الاثات المنائزي وكان الفرض منه المحافظة على 
باد ٠‏ وتبل عصر بداية الاسرات » كانت جلث الموتى تلف بالحصير او 
يلد حبران ثم استعملت السلال لرضع الث فها ومن ثم دقها في الحفرة 
لذلك ٠‏ ومتذ عهد الاسرة الاول ظهر استعمال التابوت الخشبي . وقد 

شهدت صناعة صناديق التوابي تطورات مختلفة منذ ذلك الحين من حيث 
الشكل العام والرحرفة والصناعة . ففي عهد الاسرة الاولى كان التابوت 
صغيرا يتمع للجثة وهي مقرفصة وفي عهد الاسرة الثانية ظهر التابوت الخشبي 
الذي يتمع للجثة وهي ممددة , 5 

ويمثل الشكل الخارجي لتابوث الخشبي شكل مترل من واجهة الباب وقد 
ظهرت فيه الشبابيلك واستائر والسقف المسطح . ولا بد ان الفرض من ذلك 
كان امداد الميت بشكل رمزي للبيت الذي سيقيم فيه في العالم الثاني 

ومئذ عهد الاسرة الثالثة بدأ استعمال الحجر في صتاعة التوابيت الى جانب 
الخشب واستعملت الاحجار الصلدة لصناعة التواييت منذ الاسرة الرابعة وتحتت 
على جوانب النوابيت الطويلة واجهات القصور والمازل بالاسلوب القديم تفسه 
وني عهد الاسرة الخامسة بدأ استخدام نص التقدمة بعد اسم والقاب الميث 
اما في زمن الاسرة السادسة فقد بدأ رسم العينين على المانب الشرتي من النابوت 
مقابل الرأس ؛ وف اعقاب الدولة القديمة ظهرت عادة كتابة بعض التصوص 
الطقوسية والدينية على جدران التوابيت من الداخل والثي عرفت بمنون النوابيت ٠‏ 
والارشادات الى الميت والتماريذ السحرية, 2-0 1 
كا تضمنت احيانآ خر انط طريفة ري كي : 
في التعرف على معتقدات المصريين القدماء وتصوراسم للعالم اتن ١‏ ...ل 
ول خب راد لمعل امندع الات لوي ا 
ل ا ا ا 
بعد تغليفها بلغائف الكتان » وربما كان الغرض من .ِ 


ا 


فاثبل الجنائزية او تسهيل مهمة التعر ف على ابليثث المحنطة. عند عودة الارواح . 
وني عهد الدولة الحديثة استعيض عن رصوم القصور والبيرت الي كانت 
نتطي الواجهات الخارجية من التابوت بمناظر وزخارف جديدة عن الالمة ورحلة 
ابت الى الغمس وغيرها من المشاهد . 
وكانت العادة في التوابيث الادمية ان يلون الوجه 
رجلا واقون الاصفر ان كان خاصا بامرأة 
وقبل ان يقفل التابوت على ابللثة ا محئطة كانت توضع فيه 
أشخصية من اسلحة وملايس ومرايا وغيرها .. اضانة الى ذلك ٠»‏ كانت توضع 
ع ابحلة تماقج مصغرة وملوته تمثل العمال والصتاع وهم ما ضون في أعماهم 
ولخدم دهم يحملون الطعام والقو ارب باشرعتها ومجاذيفها والثاس فيبيوتهم 
وقد أفادت هذه النماذج كثيرا في دراسة الحياة في مصر بشكل عام .. 


باللون الاحمر انكان ايت 


كذ الصريون القدماء دفنون موتاهم في الرمال السحراوية ‏ افة المعرضة 
لحرارة الشمس القوية الجئث احياناً بجلود يعض الحيوانات او يحصير 
ع القصب. ومنل بداية الاسرات بدأت اولى 


شه كرتونية مثل عليها شكل البت 
الجسم من الكنان والراتيج المضغوط 


اع 
دمح اجبزاء الوجه بالالوان في 


عهد الدولة القديمة. 

ل مهد الدولة الوسعلى استعمل الرائئج مخلوطا بنشارة الخشب لحشو 
رب لسع حيث قغير الشفات ان الب حا قر لا 
لله بناية عهل البواع الحديثة 


وصل التحنيط إلى الكمال. 

نا الصوص المصرية القدية بطاصمل عملي حيط زطق ين 
و “ب الاغريق والرومان» ومنهم هيرودؤس رديوتورس» 9 
“بط وصفاً دقينا دقد اثبتت النراسات الحديثة اثني اجريت على الموميات 


يننا 


<- 


المكتشفة صحة وصفهم ودقته . وتشير احدى البرديات من عصر الأسرة لثامئة 
عشر إلى ان الميت كان يخرج سعدا من غرفة العمليات (التحنبط) وتعمل له 
تسع احتفالات خلال 5 يوماً كما تشير النصوص الاخرى ان الدة التي كانت 
تستغرقها عملية التحنيط تتراوح بينبضعة ايام وسبعين يوم كما كان هناك ثلاث 
طرق للتحنيط تنفاوت في تكاليفها ومدى اتقانها كما تتفاوت في مدة اكمالها. 

اما الطريقة الاولى ؛ رهي الطريقة الاكثر كلفة ودقة وائقانً ؛ فكانت 
خاصة بالاسرة الحاكمة والنبلاء والاثرياء وكانت كلفتها تزيد عن وزئة من 
الفضة )١(‏ . وكانت هذه الطريقة تتضمن اخراج اجزاه المخ من الجمجمة 
ويلي ذلك عمل فتحة ني جانب الخصر بقطلعة مدبية من الحجر الحبشي لاخراج 
الاحشاء منها باستثناء القلب وا وبروى هيردوتس ان الكاهن الخاص 
فنتح البطن كان يرمي الحجر الذي به ابطق ويفر هاري لابارى على يه 
بع الحاضرون ضربه بالحجارة ريما لتخرفهم من فتح جسم الانساث. 
بعد ذلك يتظف الجسم بالئيذ ويطهر بالبخور ويملأً فراغه عقب ذلك يسحوق 
الر والقرقة وبعض العطور والتوابل ثم تخاط الفتحة وتغمس الجئة في عو 
بعدها وتغسل وتلف بنسيج الكتان اللشيع بالراتتج 


لفن ب 9 لة من النشة »فكان 
اما الطريقة الثاقية» وكانت كلفتها مابقرب من ديع وذ “0 ا 3 
مؤداها حقن قراغ الجسم الداخلي بزبت الارز من فتحة ا 9 
ذلك حتى لايرتد الزيت» ويلي ذلك غمس اليجئة في حما ار 5 
م مع اقزيث: بامتروج ومعه جميع الاحشاء الداععبة التي م 
يوم الم يسمح لثريت با روج 
تاد الجفة إلى اهلها دوت لفها. 
اما الطريقة الثالئة :وكات كلفتها 
جهة الميت ني التطرون لمدة سبعين يد 


قيلة جداء زكانت مقصورةطل غس 
آ ومن ثم تسليمها إلى اهلها. 


05005 
تتح ورب قوف فيط * 
إل الل باقره اقدمة فى تاريع المشارات القنينة» ج 


لزنا 


وهناك اختلاف حول الئدة الثي كانت توضيع ني 
لمادة اللازمة اذلك كانت نصف الدة ابي 


ن كانت الاجراءات والطقوس س الاخرى جم في التصلن 
0 
اكات لاه جَ 


0 0 

اما الموا باد الاساسية المستعملة في التحنيط وائر 
وشحومه وعفولته ونكسبه التقاء والجفاق 
مجم االطرون وشمع العسل واتقرفة والكاسيا والبصل وانواع من الراتنجا. 


داتي تقوم بامنصاص دهنيات الجسم 


والرائحة الزكية فالمعروف منها 


ابوب المرعر وزيته وزيت الاوز 
دالحناء وغيرها. وكانت هذه المواد 
نحيعلها المرله 


لوبعد ان 


دز وزيت 


يتوث واثر 5 


تخلط بنسب مغاوئة 'نزال غامضة 


جنة وتحنيطها وترفع من حمامها يعيب الجسم 
ب ويدهن بالعطوز ويلف الم بالكتات وكذلك الاذنان والمبنان 
سي + الغمرس "الال اتدة وقد 
لل بل فص كه ناد راي حت ا وه 
تسرب اليه ار 
تدا في ويا 0 
اسع م 0 
ا ل يفضل مليلى عليه من ترتيل المحر وافين عد لوق وعد لل 
رن وعند تقديم القرابين واجراء الصبوات 


3 


3 


امبحث السادس 


طريقة مقاضاة الأوتى في العالم السفلي : 


ذكرنا في اناية حديثنا عن الممتقدات الدينية 


وسيث وانجبا ايضا 


المصرية أنه كان للاله اوسيريس فضل كيير على 


إخفته احدى_ الات 
ميث عثر على الصندوق رمج 


اه الثبقية الاخرى . وجاير + 
وحكذا فلت 0 يده 


إن عثرث ايحيس 
بتمخنيطه وان 


ازوجته ‏ رفرفت بجا 
ملكا على الاموات وتروي الاماطير اللصرة 


نا 


١ 
ْلَه سيث وانه استطاع بالفعل‎ 
ؤوس تموذجاً ومثالا للابن المخلص في التضحية من‎ 


يفله بعد صراع 


ت العقيدة الخاصة باله الاموات اوسبريس دهي 
..حيا المصرييناإتدماء اذ اصبح الوتىهم الشعب 
ان بحت امرته مردة بحوسون أبوابه 


ين واتصوروا "١‏ 
نفسه قضاة يحاكمون الموتى ني العالم الاخر ٠‏ وتصور 
إن في عالم الامرات ناعة للعدل فيها الاله اوسبريس 

1 5 5 8 
> ين ماردا أو قاميآ لمم رؤوس عل هئة التعاين او الصقور 
كباش (1) وني بلكل منهم سكين وقد سي هؤلاء لقف 
لمثال لاالحصر إسكلة الدماء وانقاس اللهب وارجل 
! من الاسرة النامنة عشرة صورة مثل أوسيريس 


اق :. إززى كان عليه ان 
١‏ قل المتوني الذي كان 
يوضع فيها قلب :1 


ا 


قم الابداع في المكنبة الوطنية يداد 1514 لسنة 19046 
رقم الايا 


يسام 
يه 
3 


